
 تونــس - تدفــــع إيطاليــــا إلى تســــهيل 
الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي 
بمــــا يفضي إلى الإفراج عــــن الأموال التي 
حصلت تونس على وعود بتســــلمها خلال 
العام الجــــاري، وذلك مقابــــل البدء بتنفيذ 
الإصلاحات الاقتصادية التــــي يطالب بها 

الصندوق.
وفيما يريــــد الصنــــدوق التوصل إلى 
اتفــــاق واضــــح مع تونــــس بشــــأن تنفيذ 
الإصلاحــــات كشــــرط للإفــــراج عــــن تلــــك 
الأموال، تقترح إيطاليا تسليم تونس دفعة 
أولى من الأموال المرصودة لمساعدتها على 
تلافي أزمتها المالية الحادة مقابل شروعها 
في تنفيذ الإجراءات المطلوبة، أي التمويل 

قبْلاً وليس توقيع الاتفاق.
الإيطالية عن  ونقلــــت وكالــــة ”نوفــــا“ 
وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو 
تاياني قوله إن مقتــــرح بلاده لدعم تونس 
يقوم على أســــاس التمويــــل مقابل إجراء 

إصلاحات.
وقــــال تاياني فــــي تصريحات صحفية 
إن ”اقتــــراح إيطاليــــا لدعــــم تونس ينص 
على المساعدة، لكنه يدفع البلاد إلى إجراء 
إصلاحات“، موضحًا أن روما اقترحت على 
الفــــور منح 300 مليون يــــورو مقابل إجراء 

إصلاحات اقتصادية.
ولا تســــتطيع تونس أن تقف عند قسط 
واحد مــــن التمويل ما يجعلهــــا تبادر إلى 
تنفيذ الإصلاحات التي يطلبها الصندوق، 
وهــــذا ما تبني عليه إيطاليا مبادرتها التي 
تبدو أكثر واقعية وتدفع تونس إلى التفاعل 
معهــــا بالإيجاب بدلا من التصريحات التي 
تطالبها بالتوقيع أوّلا، خاصة ما جاء على 
لســــان مســــؤول السياســــة الخارجية في 

الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
ويضيف تاياني، الــــذي كثف تحركاته 
فــــي الأيام الأخيــــرة، أن تونــــس إذا أرادت 
الشريحة الثانية فســــيتعين عليها ”إعطاء 
نتائج ملموسة فيما يتعلق بالإصلاحات“، 
كاشفا عن أن بلاده ستقدم 100 مليون يورو 
للشركات الصغيرة والمتوسطة في تونس.

ويرى مراقبون تونســــيون أن إيطاليا 
تعــــرف أن الأولوية حاليا هي ضخ الأموال 
لفائــــدة تونس ومســــاعدتها علــــى الإيفاء 
بتعهداتهــــا الداخليــــة، بمــــا فــــي ذلــــك ما 
تعلق بصرف الأجور وشــــراء بعض المواد 
الأساســــية من الســــوق العالمية، ومساعدة 
المؤسســــات والقطاعــــات التي تضررت من 

جائحة كورونا وأزمة الغذاء العالمية.
لكــــن تمســــك صنــــدوق النقد بشــــرط 
التوقيــــع علــــى الاتفاق سيســــتغرق المزيد 
مــــن الوقت خاصة أن للحكومة التونســــية 
مآخذ على الاتفــــاق وهناك قوى اجتماعية 
واقتصادية تحتــــاج الحكومة إلى التحاور 
معهــــا من أجــــل التوصــــل إلــــى تفاهمات 

يطالب بها الصندوق للتوقيع من جانبه.

ومــــن شــــأن هــــذا الإصــــرار أن يفوت 
الفرصة أمام مســــاعي إيطاليا الهادفة إلى 
توحيد جهود دعم تونس ومساعدتها على 
النهوض بدورها في صد موجات اللاجئين 
التي تتدفق نحو أوروبا، كما أنه يضع أمن 

أوروبا كلها في خطر.
وحــــذر تايانــــي مــــن أن الإبطــــاء فــــي 
التمويل سيعني ”تفجير الأزمة المالية التي 

من شأنها أن تؤدي إلى احتداد الوضع“.
وتجري إيطاليا، الدولة المعنية مباشرة 
بتطــــورات الوضــــع في تونــــس، اتصالات 
مختلفة مع دول المتوســــط ومــــع الولايات 
المتحــــدة لتأمين دعم عاجل لتونس، محذرة 
مــــن أن التراخــــي الدولي فــــي التدخل إلى 
جانــــب تونس من شــــأنه أن يعــــرض أمن 

المنطقة للخطر.
وأجــــرى وزيــــر الخارجيــــة الإيطالــــي 
اتصــــالا بنظيره الأميركــــي أنتوني بلينكن 
وناقشــــا ”آخر تطورات الأزمــــة في تونس 

على المستويين السياسي والاقتصادي“.

وشــــدد تايانــــي على ”الحاجــــة الملحة 
إلى تقــــديم دعــــم اقتصادي ومالــــي دولي 
ســــريع وكافٍ وفعال لتونس“ التي وصفها 
بأنها ”فاعل مركزي لأمن واســــتقرار البحر 

الأبيض المتوسط“.
كمــــا تســــعى إيطاليا لإقنــــاع الرئيس 
بالاشــــتراك  تبون  عبدالمجيــــد  الجزائــــري 
فــــي مســــاعيها لجلــــب الدعم إلــــى تونس 
ومساعدتها على الخروج من الأزمة المالية 

التي تعاني منها.
أن  عــــن  ”نوفــــا“  وكالــــة  وكشــــفت 
”مشــــاورات واتصــــالات مكثفة بــــين دوائر 
رســــمية وحكومية في الجزائــــر وإيطاليا 
جاريــــة من أجل بلورة مبادرة ثنائية لإنقاذ 
تونس من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية 
التي تتخبط فيها، وأن الوضع الســــائد في 
تونس بــــات مصدر قلق واهتمام للقيادتين 

السياسيتين في البلدين“.
وكانت تونس وجهت الأسبوع الماضي 
خطــــاب مكاشــــفة ومصارحــــة لشــــركائها 
الأوروبيين حتى لا يتخذوا موقفا متسرعا 
أو مبنيا على مزايدات أو تقارير سياســــية 
منحازة، وحثتهم علــــى ”تفهّم خصوصية 
ودقّة المرحلة التي تمرّ بها بلادنا واعتماد 
خطاب مسؤول وبنّاء يعكس حقيقة الواقع 
ويثمّن ما تمّ تحقيقه في إطار الســــعي إلى 

إرساء ديمقراطية حقيقية“.

 أربيــل (العــراق) - وصفـــت أوســـاط 
سياســـية كردية خســـارة إقليم كردستان 
العـــراق ورقـــة النفـــط لصالـــح حكومة 
بغـــداد بأنهـــا نتيجـــة منطقيـــة للوضع 
الداخلـــي المهـــزوز فـــي الإقليم بســـبب 
الصراعات بين الحزبين الكبيرين، الحزب 
والاتحـــاد  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
الوطني الكردســـتاني، وسيطرتهما على 
عائدات النفط لحســـاب العائلات النافذة 
المتحكمة في الإقليم وتوسع دائرة الفساد 
في الوقت الذي يعاني فيه ســـكان الإقليم 

من مشاكل كثيرة.
واعتبـــرت هـــذه الأوســـاط أن نجاح 
الحكومـــة المركزيـــة في بغـــداد بالتحكم 
فـــي النفط ومنع الإقليم مـــن تصديره إلا 
عبر شـــركة ســـومو الحكومية ستكون له 
تداعيـــات وخيمة علـــى أهـــداف الإقليم 
واســـتقلاليته عـــن المركز، وهـــو المطلب 

الرئيسي للأكراد ما بعد 2003.
القـــادةَ  أكـــرادٌ  نشـــطاء  ويحمّـــل 
السياسيين مسؤولية هذا الوضع لكونهم 
ضيعوا مصالح الإقليم بسبب خلافاتهم، 
وســـط تقاريـــر تتحدث عـــن تراجع كبير 
في منســـوب الثقـــة بالمؤسســـات داخل 
الإقليم، فـــي ظل الصراعـــات المزمنة بين 
الحزبين الرئيســـيين وتفشي الفساد في 
مفاصـــل الإقليم، إلى جانب غياب العدالة 
المناطـــق  بـــين  والتفـــاوت  الاجتماعيـــة 

والمحافظات الأربع.
ولا يُعـــرف مـــا هـــي الحصـــة التـــي 
ســـيحصل عليها الأكراد مـــن عائدات نفط 
الإقليـــم وفـــق الاتفـــاق الـــذي تم توقيعه 
الثلاثاء، لكنها في كل الحالات لن تكون في 
حجم العائدات التـــي كان يجمعها الإقليم 

من التصرف منفردا في تسويق النفط.

ا خلافيّا  ويشـــكّل موضوع النفط ملفًّ
أساسيّا بين الحكومة المركزية في بغداد 
وســـلطات إقليم كردستان المتمتع بحكم 
ذاتي. وترى أربيل أن الحكومة المركزية 
تســـعى لوضع يدها على ثروات الإقليم 
النفطيـــة، فيما تطالب بغـــداد بأن تكون 
لهـــا الكلمـــة العليـــا فـــي إدارة الموارد 

النفطية التي تستخرج من الإقليم.
وقابل الأكراد وضعَ الحكومة المركزية 
يدهـــا على نفـــط الإقليم ومنـــع تصديره 

عبـــر تركيا ببيان بارد لا يرقى إلى أهمية 
هـــذه الخطـــوة وتأثيرهـــا علـــى الإقليم، 
وهو ما يؤكـــد حالة الضعـــف التي بات 
عليها الإقليم بســـبب فشل حكم العائلات 

الحزبية المسيطرة عليه.
وأكدت حكومة الإقليم في بيان ”أنها 
علـــى موقفهـــا الثابت بعـــدم التنازل عن 
الحقوق الدستورية للشعب الكردستاني، 
فإنها تجدد تنســـيقها مع بغـــداد بهدف 
التوصـــل إلـــى حـــل جـــذري وقانونـــي 

ودستوري بهذا الشأن“.
وكســـبت بغداد قرار محكمة التحكيم 
التجاري الدولية في باريس بشأن قضية 
تصدير النفـــط من إقليم كردســـتان عبر 
تركيا، والذي يعني بالضرورة أن شـــركة 
تسويق النفط العراقية سومو هي الجهة 
الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير 

عبر ميناء جيهان التركي.
وقـــال بيان لوزارة الثروات الطبيعية 
فـــي حكومة الإقليـــم إن ”الحكومة أجرت 
في الأشهر الأخيرة حوارات ومفاوضات 
متواصلة مع الحكومة الاتحادية، وآخرها 
بشـــأن ملفـــي الموازنـــة، والنفـــط والغاز 
(…)“ وإن ”الجانبـــين توصـــلا إلى اتفاق 
مبدئي وتفاهم جيد تحت مظلة الدستور 
والحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم 

كردستان“.
ووقّعت الحكومة العراقية وســـلطات 
كردســـتان، الإقليـــم المتمتّـــع بحكم ذاتي 
في شـــمال البلاد، الثلاثـــاء اتفاقاً يتيح 

اســـتئناف تصدير نفط الإقليم إلى تركيا 
فوراً، في تســـوية ”مؤقتة“ لخلاف طويل 

بين الطرفين.
وقال رئيس الـــوزراء العراقي محمد 
شـــياع الســـوداني خلال مؤتمر صحفي 
مشترك مع رئيس حكومة الإقليم مسرور 
بارزانـــي إثـــر توقيـــع الاتفـــاق ”نثمّـــن 
الاتحادية  الحكومـــة  الفريقـــين،  جهـــود 
وإقليم كردســـتان، على ما تمّ إجراؤه من 
مفاوضات مهنيّة ومسؤولة، ونأمل منهم 
خيـــرا، ونأمل منهـــم فورا المباشـــرة في 

تنفيذ الاتفاق“.
ولاحقا قـــال بارزاني فـــي تغريدة إنّ 
لأنّها ســـتتيح  هـــذه الاتفاقيـــة ”مؤقتة“ 
اســـتئناف تصدير نفـــط الإقليم إلى حين 
تصويت مجلـــس النـــواب العراقي على 
قانـــون النفـــط والغـــاز، ”لكنهـــا خطوة 
حيوية لإنهاء الخلاف الطويل بين بغداد 

وأربيل“.
وينـــصّ الاتّفاق الـــذي وُقّع بحضور 
الســـوداني وبارزانـــي علـــى أن تجـــري 
مبيعات نفط كردستان عبر شركة تسويق 
النفط العراقية سومر، ما يعني أنّ أربيل 

لن تدير بعد اليوم ملف النفط منفردةً.
كمـــا ينـــصّ على إيـــداع الإيـــرادات 
الكلّيـــة للنفط المصدّر من حقـــول الإقليم 
في حســـاب مصرفي لحكومة الإقليم لدى 

البنك المركزي العراقي.
ل لجنـــة مؤقتـــة مـــن أربعـــة  وتشـــكَّ
أعضاء من وزارة النفط وشـــركة تسويق 

النفـــط ووزارة الثـــروات الطبيعيـــة في 
الإقليم مهمّتها التفـــاوض على بيع نفط 
الإقليم وفق آليات البيع الخاصة بشـــركة 

سومو.
ويشـــكّل ملف نفط الإقليـــم عقبة في 
العلاقـــات بين بغـــداد وأربيـــل في وقت 
اعتمـــدت فيـــه الحكومـــة العراقيـــة في 
ميزانيتها للأعوام الثلاثـــة المقبلة معدّل 

سعر بيع برميل النفط بـ70 دولاراً.
ولطالما نظـــرت حكومة بغـــداد بعين 
الغضب إلى حكومة كردستان التي كانت 
تصـــدّر نفط الإقليم مـــن دون العودة إلى 
الحكومة المركزيـــة وبالتالي تحرمها من 

موارده.
وبلـــغ الخـــلاف بـــين بغـــداد وأربيل 
أوجه قبل عشـــرة أيام حين أوقفت تركيا 

استيراد نفط كردستان.
وأوقفت تركيا في 25 مارس استيراد 
النفط من إقليم كردســـتان إثر قرار هيئة 
التحكيم فـــي غرفة التجـــارة الدولية في 
باريـــس التي حكمت لصالـــح العراق في 
نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من 

إقليمه الشمالي.
ويعود الخلاف بين الحكومة المركزية 
وحكومـــة الإقليـــم حول ملـــف النفط إلى 
عـــام 2014 حين رفعت بغـــداد دعوى ضدّ 
تركيا أمام هيئـــة التحكيم اعتراضاً على 
إعلان أنقرة تصدير نفط إقليم كردســـتان 
العراق إلى الأسواق العالمية من دون إذن 

الحكومة العراقية.

 أنقــرة - تشـــير التنبؤات الجوية إلى 
أن تركيا ســـتكون على حافـــة أزمة مائية 
كبيـــرة يعزوها الخبراء إلى ســـوء إدارة 
ملف المياه خـــلال العقود الماضية بالرغم 
مـــن أن أنقرة بـــادرت إلى بناء الســـدود 
على نهري دجلة والفرات وقللت الكميات 
الموجهة إلـــى العراق وســـوريا، لكن من 
دون أن تحـــل أزمتها، وعلـــى العكس من 
ذلك، فهـــي تقطع الماء عـــن الآخرين وعن 

نفسها أيضا.
وشـــهدت تركيا أحرّ شـــهر من أشـــهر 
ديســـمبر في أكثـــر من نصف قـــرن، حيث 
بلغ متوســـط درجة الحرارة ثماني درجات 
مئويـــة، أي 3.2 درجـــة فوق المتوســـطات 
الســـابقة. وزادت موجة الحر حدّة بسبب 

انخفاض معدل هطول الأمطار.

ولا تعـــود أزمة المياه فقط إلى تأثيرات 
تغيّر المنـــاخ على تركيا، وهو أمر يشـــمل 
الكثير من دول العالم بما في ذلك أوروبا.

لكن افتقار تركيا إلى التدابير الوقائية 
ســـاهم في تواتر ظروف غير طبيعية أثّرت 

على الملايين في جميع أنحاء البلاد.
وقال خبير المناخ في جامعة البوسفور 
ليفينت كورنـــاز إن ظروف المياه متدهورة 
لدرجة أن ســـكان إســـطنبول قد يحتاجون 

في النهاية إلى وضع سقف للاستهلاك.
وتقــــول ألكســــندرا دي كرامــــر، وهــــي 
صحافية مقيمة في إسطنبول، إن التخفيف 
مــــن حدة تغيــــر المناخ لــــم يعــــد كافيا، بل 
أصبح التكيف واجبــــا، وإن القادة الأتراك 
لم يأخــــذوا المخاوف البيئيــــة على محمل 
الجد سوى مؤخرا، حيث لم تصادق الدولة 

علــــى اتفاقيــــة باريس للمناخ لســــنة 2015 
ســــوى منذ عامين، ومع ذلــــك يبقى أداؤها 

ضعيفا في تلبية الأهداف المناخية.
وتقلصـــت 60 فـــي المئة مـــن بحيرات 
البـــلاد البالغ عددهـــا 320 بحيرة أو جفت 
تماما في العشـــرين عاما الماضية. وساهم 
التحضر والأنشـــطة التجاريـــة والعثرات 

الزراعية في تأجيج الأزمة.
وشـــهدت بحيـــرة مرمـــرة الواقعة في 
غـــرب البـــلاد أبـــرز التبعـــات. وتراجعت 
بنســـبة 98 فـــي المئـــة بـــين 2011 و2021. 
وكانت محمية للطيـــور تضم أكثر من 100 
نوع مختلف منهـــا، لكنها أصبحت أرضا 
قاحلة، ولم يفعل المســـؤولون الحكوميون 
أي شـــيء لوقف الضرر. ورفعت مجموعة 
مـــن الصياديـــن المحليين دعـــوى قضائية 

ضد وزارة الزراعة والغابات ردا على ذلك. 
وكانت الدعوى القضائية الأولى في تركيا 

المرتبطة بتغير المناخ.
وقـــال المحامي الذي يمثـــل المجموعة 
جيم ألتيبرماك إن بناء الســـدود في المنبع 
والإفـــراط فـــي اســـتخدام مـــزارع المنطقة 
تســـببا في اختفـــاء البحيـــرة، مؤكدا أن 
مناشـــدات التدخل المتكررة لـــم تلق آذانا 

صاغية من مسؤولي المياه المحليين.
وتقول دي كرامر في موقع سنديكيشن 
بيـــورو للرأي إنه ســـيتحتم على تركيا أن 
تبادر إلى إصلاح طرق استعمال المياه في 

الزراعة إذا كانت تريد تخفيف أزمتها.
وتخصص أنقــــرة حاليا 73 في المئة من 
إجمالــــي إمدادات المياه للــــريّ. ويعتمد جل 
المزارعين أسلوب الري السطحي، مما يؤدي 

إلى استنزاف المياه الجوفية بمعدل مرتفع. 
ويواصـــل معظم المزارعين إهدار المياه 
رغم تحديـــث تركيـــا للوائحهـــا الزراعية 
لتفـــي بمعاييـــر الاتحـــاد الأوروبـــي. ولا 
يُذكر الـــري الزراعي في قانون إدارة المياه 
الجديـــد في البلاد الـــذي يتضمن اللوائح 
الخاصة بالسدود والبرك ومحطات الطاقة 

الكهرومائية.
وهـــذا ليس مســـتغربا، حيـــث أطلقت 
الحكومة مرارا مشاريع بيئية قبل التخلي 

عنهـــا. وكان من أبرزها مبادرة ”1071 بركة 
في ألف يوم“، وهي خطة صيغت في 2016 
لبناء أحواض ري في جميع أنحاء البلاد. 

واندثر المشروع بصمت قبل أن يكتمل.
ومن الأخطاء البارزة الأخرى مشـــروع 
زراعـــة الأشـــجار الذي تبنـــاه رجب طيب 
أردوغان، وهو جهد طموح لزرع 11 مليون 
شتلة في يوم التشجير الوطني في نوفمبر 
قبـــل أربعـــة أعـــوام، لكن 90 فـــي المئة من 

الشتلات قد ماتت في وقت لاحق.
وتبقـــى ميـــاه تركيـــا ثـــروة لا يمكن 
المقامـــرة بها. ويجب علـــى البلاد التحول 
إلى حـــلّ أكثر اســـتدامة إذا أرادت تجنب 
أزمـــة المياه. كما يجب على الحكومة أيضا 
أن تســـتمع إلى خبرائها وتـــدرس كميّات 

البيانات التي ينتجونها.

على حافة أزمة حادة: تركيا تقطع الماء عن الآخرين وعن نفسها
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 باريس - أمر قاضيا تحقيق فرنســــيان 
الثلاثــــاء ببــــدء أول محاكمة فــــي قضايا 
جرائم ضد الإنســــانية ارتكبت في سوريا 
بحــــق ثلاثة مســــؤولين كبار فــــي النظام 
السوري، سيحاكمون غيابيا على الأرجح 
فرنسيين  بتهمة قتل مواطنين سوريين – 
هما مــــازن دبــــاغ ونجله باتريــــك اللذان 

اعتقلا العام 2013.
فــــي أمــــر توجيــــه الاتهام الــــذي وقع 
الأربعــــاء الماضــــي، طلــــب القاضيان في 
المحكمــــة القضائية فــــي باريس محاكمة 
بتهمــــة التواطــــؤ لارتــــكاب جرائــــم ضد 
الإنســــانية وجنايــــة حرب فــــي حق علي 
مملوك وجميل حسن وعبدالسلام محمود 

أمام محكمة الجنايات.
لحقــــوق  الدولــــي  الاتحــــاد  واعتبــــر 
الإنسان والمركز السوري للإعلام ورابطة 
حقــــوق الإنســــان، أطراف الحــــق المدني 
فــــي هذا الملف، في بيــــان أن ”هذا القرار 
يفتــــح الطريق، للمرة الأولى في فرنســــا، 
لمحاكمة كبار المســــؤولين في آلة القمع 

السورية“.
واللــــواء علــــي مملــــوك هــــو المديــــر 
الســــابق للمخابــــرات العامــــة الســــورية 
وأصبــــح فــــي 2012 رئيســــا لمكتب الأمن 
الوطني السوري، أعلى هيئة استخبارات 

في سوريا.
أما اللــــواء جميل حســــن فهو رئيس 
إدارة المخابرات الجوية الســــوريّة وكان 
يتولى هــــذا المنصب حيــــن اختفى دباغ 
ونجله، فيما اللواء عبدالسلام محمود هو 
المكلف بالتحقيق فــــي إدارة المخابرات 
الجويــــة في ســــجن المزة العســــكري في 

دمشق.
وهناك مذكرات توقيف دولية صادرة 

بحقهم، وستتم محاكمتهم غيابيا.

وكانت النيابة فتحت تحقيقا أوليا في 
2015، ثم تم فتح تحقيق قضائي في حالات 
اختفاء قسري وأعمال تعذيب تشكل جرائم 
ضد الإنســـانية في أكتوبر، بعد إشارة من 

شقيق وعم المفقودين عبيدة دباغ.
ورحب عبيـــدة دباغ بهذا التقدم، وقال 
”هذا تتويج لنضال استمر عشر سنوات“، 

معتبـــرا أن ذلك يوجه للنظام ”إشـــارة إلى 
أنـــه في أحـــد الأيام ســـينتهي الإفلات من 

العقاب“.
ورأت كليمانـــس بيكتـــارت، محاميـــة 
الاتحاد الدولي لحقوق الإنســـان والمركز 
الســـوري للإعـــلام وعائلة دبـــاغ، أنه ”من 
الضـــروري أن تصنف هذه المحاكمة التي 
تندرج في إطار معركة طويلة ضد الإفلات 
من العقاب، جرائم النظام وأن تحكم، حتى 

غيابيا، على كبار مسؤوليه“.
وباتريـــك دبـــاغ كان طالبـــا فـــي كلية 
الآداب والعلوم الإنســـانية في دمشـــق من 
مواليد 1993 ووالده كان مستشارا تربويا 
رئيســـيا في المدرسة الفرنسية في دمشق 
مـــن مواليد 1956، وقد اعتقـــلا في نوفمبر 
2013 من قبل ضباط قالوا إنهم ينتمون إلى 

جهاز المخابرات الجوية السورية.
وبحسب صهر مازن دباغ والذي اعتقل 
في الوقت نفســـه معه لكـــن تم الإفراج عنه 
بعد يومين، فإن الرجلين نقلا إلى ســـجن 
المـــزة، حيث تشـــير تقارير إلـــى عمليات 

تعذيب تحصل داخل هذا السجن.
ثـــم لم تظهـــر أي علامة علـــى أنهما لا 
يـــزالان على قيـــد الحياة إلـــى حين إعلان 
 .2018 أغســـطس  فـــي  وفاتهمـــا  النظـــام 
وبحســـب شـــهادتي الوفاة، فـــإن باتريك 
توفـــي في الحادي والعشـــرين مـــن يناير 
2014 ومـــازن في الخامس والعشـــرين من 

نوفمبر 2017.

 بيــروت - ترجـــح أوســـاط سياســـية 
لبنانيـــة وعربية أن تكـــون الزيارة التي 
قـــام بها وزير الدولة في وزارة الخارجية 
القطرية محمد بـــن عبدالعزيز الخليفي، 
الأطـــراف  أراء  اســـتطلاع  إلـــى  تهـــدف 
اللبنانيـــة قبـــل التقـــدم بمبـــادرة تدعم 
وصول قائد الجيش العماد جوزيف عون 

إلى الرئاسة.
الموقـــف  أن  الأوســـاط  واعتبـــرت 
القطـــري يلامـــس الموقفيـــن الأميركـــي 
والســـعودي الرافضين لوصـــول رئيس 
من محـــور معين، وبالتالـــي فإن حظوظ 
جوزيف عون بتولي المنصب في ارتفاع.
ويدعـــم حزب الله وصـــول زعيم تيار 
المـــردة ســـليمان فرنجية إلى الرئاســـة 
وحاولت فرنســـا عن طريق اســـتدعائها 
له الأســـبوع الماضي الترويج له وإقناع 
الســـعودية بدعمـــه، وهـــو ما اســـتبعد 
مراقبـــون تحقيقه رغـــم الضمانات التي 
قدمها بحسب تسريبات تناقلتها وسائل 

إعلام لبنانية.

وتدعـــم قطـــر والولايـــات المتحـــدة 
منذ بـــدء الأزمـــة الاقتصاديـــة اللبنانية 
العمـــاد  وزار  العســـكرية.  المؤسســـة 
جوزيـــف عون الدوحة أكثـــر من مرة منذ 
بـــدء الأزمـــة. والثلاثاء أكد وزيـــر الدولة 
بـــوزارة الخارجيـــة القطريـــة ضـــرورة 
الاســـتمرار بدعم المؤسســـة العســـكرية 
اللبنانية لتمكينها من تنفيذ مهماتها في 

حفظ أمن لبنان.
جـــاء ذلك خلال لقـــاء العماد جوزيف 
عون في مكتبه بشـــمال شرق بيروت، مع 
الخليفي، بحســـب بيان صادر عن قيادة 

الجيش اللبناني.
وشدّد الوزير الخليفي على ”ضرورة 
اســـتمرار دعمهـــا لتمكينهـــا مـــن تنفيذ 
مهماتها في حفظ أمن لبنان واستقراره“، 
منوها ”بدور المؤسسة العسكرية في ظل 

الظروف الراهنة“.
وشـــكر بدوره العماد عون ”دولة قطر 
بشـــخص الأمير تميم بن حمـــد آل ثاني 

على الدعم المستمر للمؤسسة“.

وأشـــار البيان إلى أن ”البحث تناول 
الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة“.

وكانت قطر أعلنت في يونيو الماضي 
عـــن تقديمها مبلـــغ 60 مليـــون دولار في 
إطـــار دعم الجيـــش اللبنانـــي، بناء على 
توجيهات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني.
 وتســـلّمت قيـــادة الجيـــش الدفعـــة 
السادســـة مـــن هـــذه الهبة في الســـابع 
والعشـــرين من مارس الماضي، وذلك في 
إطار مبادرات دولة قطر لدعم العسكريين 
وتعتبر  المعيشـــية،  ظروفهم  وتحســـين 
هذه الهبة ذات أهمية بالغة في ظل الأزمة 

الحالية التي يمر بها لبنان.
وزار الخليفـــي الاثنيـــن عـــددا مـــن  
المسؤولين اللبنانيين ورؤساء الأحزاب، 
حيـــث كان الاســـتحقاق الرئاســـي بندا 
رئيســـيا فـــي الاجتماعـــات التـــي عقدت 
مـــن دون أن يتـــم الإعـــلان عـــن تفاصيل 

المباحثات، بحسب تقارير محلية.
والتقـــى الخليفـــي رئيـــس المجلس 
النيابـــي نبيـــه بـــري، ورئيـــس حكومة 
تصريف الأعمال نجيـــب ميقاتي، ووزير 
ومفتي  بوحبيـــب،  عبداللـــه  الخارجيـــة 
عبداللطيف  الشيخ  اللبنانية  الجمهورية 
دريان، ورئيس حزب ”الكتائب اللبنانية“ 

النائب سامي الجميل.
بالدعـــم  الاثنيـــن  ميقاتـــي  وأشـــاد 
القطري لبـــلاده في مواجهة ”الصعوبات 

السياسية والاقتصادية“.
وقـــال ميقاتـــي فـــي بيـــان إنـــه عقد 
والوزيـــر القطـــري لقاء تنـــاول العلاقات 
الثنائية بيـــن البلدين والوضع في لبنان 

والمنطقة.
وخـــلال اللقاء، شـــدد ميقاتـــي على 
”العلاقـــات الوطيـــدة التي تربـــط لبنان 
وقطـــر على المســـتويات كافة“، مشـــيدا 
مســـاعدة  في  القطريـــة  بـ“المســـاهمات 

لبنـــان على الصعوبـــات التـــي يمر بها 
سياسيا واقتصاديا“.

وأعرب عن التقدير لدعم قطر الجيش 
اللبناني ”في هذه المرحلة العصيبة بما 

يمكنه من القيام بمسؤولياته“.
وكانـــت ولايـــة رئيـــس الجمهوريـــة 
السابق ميشـــال عون انتهت في الحادي 
والثلاثين مـــن أكتوبـــر الماضي، ودخل 

لبنان مرحلة الشغور الرئاسي.

ولـــم يتمكـــن المجلـــس النيابي من 
انتخـــاب رئيس جديد للجمهورية بعد 11 

جلسة خصصت لهذا الشأن.
وأكـــدت المنســـقة الخاصـــة للأمـــم 
المتحـــدة في لبنـــان جوانا فرونتســـكا، 
الثلاثاء، أهمية استقرار لبنان وانتخاب 
رئيس للجمهورية فـــي أقرب وقت ممكن 

وتنفيذ الإصلاحات الكاملة.
وشـــددت فرونتســـكا، خـــلال لقائها 
ميقاتـــي، علـــى أهميـــة وجـــود قـــوات 
”اليونيفيـــل“ العاملة فـــي الجنوب وعلى 

احترام القرارات الدولية.
كما دعت ”إلى احترام الاســـتحقاقات 
اســـتحقاق  بينهـــا  ومـــن  الانتخابيـــة، 

الانتخابات البلدية والاختيارية“.
وبحســـب بيان صـــادر عـــن الموقع 
الرســـمي لميقاتـــي، وضعـــت المنســـقة 
الخاصة ميقاتي في أجواء التقرير الذي 
صدر عن لبنان في مجلس الأمن الدولي.

 الخرطــوم - أوقـــف مجلـــس نظـــارات 
البجا قراره إغلاق إقليم شـــرق الســـودان 
بـــدءاً من الشـــهر الجـــاري بعد ســـاعات 
مـــن تنفيذه فـــي بعض الطرق الرئيســـية 
الرابطة بيـــن العاصمة الخرطوم والإقليم، 
مع تراجـــع الاهتمام المحلـــي والخارجي 
بالخطـــوة التي واجهـــت رفضا من بعض 
المكونات وفقدان الحاضنة الشعبية التي 

تحتاج إليها لتحقيق الهدف السياسي.
والســـبت أغلق مجلس نظارات البجا 
بقيادة الناظـــر الآمين ترك الطرق القومية 
الرابطة بين ولايتي كســـلا وبورتســـودان 
التابعتين لإقليم الشـــرق وبين الخرطوم، 
اعتراضـــا علـــى الاتفاق الإطـــاري الموقع 
في الخامس من ديســـمبر الماضي، وكان 
من المقرر أن يتحول إلى اتفاق سياســـي 
نهائـــي فـــي الأول مـــن أبريل قبـــل إرجاء 

التوقيع إلى السادس منه.

ومجموعات  أهليـــة  إدارات  وتحـــاول 
سياســـية في إقليم الشـــرق تكرار الضغط 
على الأطـــراف الســـودانية مثلما ســـاهم 
إغلاق الإقليم وموانئه الرئيســـية من قبل 
فـــي إقالة حكومة رئيس الوزراء الســـابق 
عبدالله حمدوك، وتتخذ من مطالب الإقليم 
المتفق عليها بشأن تدشين منصة جديدة 
لمسار الشرق جسراً لخلط الأوراق في ظل 
اتهامـــات يواجهها الناظـــر ترك وأنصاره 
بالعمل لصالح فلول نظام الرئيس السابق 

عمر البشير.
وجـــاءت نتائـــج عملية الإغـــلاق هذه 
المرة مخيبة للآمال، لأنها حدثت في خضم 
انقسام المجلس الأعلى لنظارات البجا؛ إذ 
ترفـــض مجموعة عبدالله أوبشـــار -التي 
انشـــقت عن تـــرك وقررت تكويـــن مجلس 
يحمل الاســـم ذاته- الإغـــلاق، بجانب عدم 
اقتناع قطاعـــات من المواطنيـــن بجدواه 

بعد أن أدى الإغلاق السابق في نهاية عام 
2021 إلى خسائر اقتصادية فادحة من دون 
أن يحصل الشـــرق على مكاســـب سياسية 

إثر إزاحة حمدوك وحكومته.
بإغلاق  التهديدات  حـــرارة  وتراجعت 
إقليم الشـــرق بعـــد أن كانـــت ورقة تلعب 
بها المكونات الرافضة لاتفاق الشـــرق مع 
الحكومة، وتســـبب تكرار التلويح بإغلاقه 
وعـــدم وجـــود رؤيـــة واضحـــة لتحقيـــق 
الخاصة  والاقتصادية  السياسية  الأهداف 
بالإقليم في تراجع تأثير هذه الورقة، وسط 
متغيرات داخلية، على رأســـها انكشـــاف 
الضعف السياســـي للإدارات الأهلية التي 
ظلـــت رهينـــة لتوجيهات النظام الســـابق 

وأداة في يد أطراف عسكرية.
ولم يحظ إقليم الشـــرق بثقل سياسي 
داخـــل الكتلة الديمقراطيـــة التي وقع على 
الانضمـــام إليها الناظر ترك وعدد آخر من 
القـــوى السياســـية والأهلية في الشـــرق، 
واتجهـــت موازين القـــوى لصالح حركات 
إقليـــم دارفـــور المســـلحة الموقعـــة على 
اتفاق جوبا للسلام، وتسعى قوى إقليمية 
لضمها إلى الاتفاق الإطاري دون أن تحظى 

كيانات الشرق باهتمام مماثل.
وتواجـــه القـــوى الفاعلة فـــي الإقليم 
مساعي أطراف خارجية لديها مصلحة في 
إحداث حالة من الاستقرار بما لا يؤدي إلى 
تأثر حركة التجارة سلبًا، من خلال الطرق 
البرية الرابطة بين بورتسودان ومصر، أو 
عبر موانئ الإقليم الثلاثة في بورتسودان 
وكســـلا والميناء الجنوبي وتعتمد عليها 

تشاد وإثيوبيا.
التنفيـــذي  المجلـــس  عضـــو  وقـــال 
لمبادرة المجتمع المدني بشـــرق السودان 
إن  (حقوقيـــة) حامـــد إدريس لـ“العـــرب“ 
”الإغـــلاق هذه المـــرة لم يأت كما يشـــتهي 
الناظر ترك، لأن جزءا كبيرا من كيان البجا 
في الشـــرق لديه وعي بأن الإغلاق السابق 
كان هدفـــه الرئيســـي إســـقاط الحكومـــة 
المدنية وإعاقة التحـــول الديمقراطي ولم 
تكـــن قضايا الشـــرق على ســـلم أولوياته، 
والتي جـــرى توظيفها فـــي تنفيذ أهداف 

المكون العسكري“.
لـــم  وأنصـــاره  ”تـــرك  أن  وأضـــاف 
يعارضـــوا المكون العســـكري، على الرغم 
من أن قضية الشـــرق لم يتم حلها بعد، ما 

أدى إلى بـــروز حملات شـــعبية مناهضة 
للإغلاق الأخيـــر. وأعاد ظهور أشـــخاص 
يحملون أسلحة ثقيلة أثناء عملية الإغلاق 
التأكيد على وجود تنســـيق بيـــن اللجان 
الأمنيـــة في إقليم الشـــرق وبيـــن المكون 
العســـكري، وأرسل غض النظر عن انتشار 
السلاح بلا محاسبة حامليه إشارات تفيد 
بأن قضايا الشـــرق بعيدة عـــن اهتمامات 

الإدارات الأهلية“.
وأوصت ورشة قضايا شرق السودان 
التـــي عقدت في منتصف الشـــهر الماضي 
الجديـــدة  المدنيـــة  الحكومـــة  بتنظيـــم 
(المنتظرة) ملتقى أهل الشـــرق السياسي 
– التنموي خلال ثلاثة أشـــهر من تكوينها 
لحـــل أزمة الإقليـــم، مع إجراء مشـــاورات 

قاعدية واسعة.
ودعـــا المجلس المركزي لقوى الحرية 
والتغيير إلى مناقشة ملف الشرق وحقوق 
ـــلطة والثروة ضمن القضايا  أهله في السُّ
القومية، لكن هذه الدعوة لم تلق قبولاً في 

إقليم الشرق.

وجـــدد ترك مؤخراً رفضه عقد اجتماع 
مـــع قوى الحريـــة والتغيير بشـــأن قضية 
شـــرق الســـودان وتمسك بتشـــكيل منبر 
تفاوضـــي جديد، ثم عاد وأكد أنه ســـيقبل 
بأي مبادرة تأتي من الحكام العســـكريين 
أو من الآليـــة الثلاثية وتضـــم بعثة الأمم 
المتحـــدة والاتحـــاد الأفريقـــي والهيئـــة 
الحكوميـــة الدوليـــة المعنيـــة بالتنميـــة 
(إيغاد) في شـــرق أفريقيـــا، أو المجموعة 
الرباعيـــة المكونة من الولايـــات المتحدة 
وبريطانيا والإمارات والسعودية، شريطة 

ألا يأتي ذلك في سياق الاتفاق الإطاري.
ويهـــدد وجـــود عوامـــل أكثـــر فاعلية 
بإفشـــال الاتفـــاق الإطاري، مثـــل الخلاف 
بيـــن الجيش وقوات الدعم الســـريع الذي 
يجعل من تحركات إقليم الشـــرق لا تحظى 

بالاهتمام المطلوب.
وتدرك القوى الراعية للاتفاق الإطاري 
أنه في حـــال جرى تخطي عقبـــة التوافق 
حول آليات دمج الجيوش حتى الســـادس 
من أبريل الجـــاري، فإن خطوات التصعيد 

فـــي الشـــرق لـــن يكون لهـــا مفعـــول على 
الأرض، وتبقـــى المخـــاوف الحقيقية من 
الحركات التي تمتلك معدات عســـكرية في 
دارفور وتحتفظ بعناصرها المســـلحة في 

الخرطوم.
ويعـــول مجلـــس نظـــارات البجا على 
إفشـــال الاتفـــاق الإطـــاري بمـــا يمكنه من 
تحقيق مكاسب سياسية كقوة ساهمت في 
الضغـــط لبعثرة أوراقه، وفـــي تلك الحالة 
ســـتكون الاســـتجابة لرغبـــات الكيانـــات 
غيـــر المنضويـــة داخله، وأبرزهـــا الكتلة 
الديمقراطيـــة، أمـــرا متوقعًا مـــع مخاوف 
قـــوى إقليمية من دخول البـــلاد في حرب 
أهلية تشـــكل تهديداً للأمـــن الإقليمي في 

البحر الأحمر وأفريقيا.
وأوضـــح المحلـــل السياســـي المهتم 
بشـــؤون شـــرق الســـودان أحمد خليل أن 
الثقـــل الفني واللوجســـتي الذي حظي به 
إغلاق الشـــرق قبل إسقاط حكومة حمدوك 
مـــن جانب المكون العســـكري غـــاب هذه 
المـــرة، وظهر الإغـــلاق كإجـــراء لا يحمل 

معالم قوة، لكنه يظل ورقة يمكن توظيفها 
حال قررت المؤسسة العسكرية ذلك.

تصريـــح  فـــي  خليـــل  أحمـــد  وذكـــر 
لـ“العـــرب“ أن ”تحالـــف ترك مـــع الجبهة 
الشـــعبية المتحدة بقيـــادة الأمين داؤود، 
الذي وقع على مســـار الشرق ضمن اتفاق 
جوبا للســـلام، وضعه فـــي تناقضات أمام 
أبناء الإقليم، ولـــم تحظ خطوته في المرة 
الأخيـــرة بالدعـــم الكامل مـــع وجود وعي 

داخلي بأنه يتحرك بلا رؤية سياسية“.
ولفت إلـــى أن الناظر تـــرك، الذي كان 
أقصـــى طموحـــه في ظـــل نظام البشـــير 
التمثيـــل التشـــريعي، يفتقد القـــدرة على 
التحـــول إلى زعيم سياســـي يقنـــع أبناء 
الإقليـــم، ومـــازال خاضعًـــا لمطالـــب من 
يقبعـــون علـــى رأس الســـلطة، والقبـــول 
بالاســـتغلال السياســـي لخدمتهم، مشيرا 
إلـــى أن الاســـتقطاب الحالـــي لـــلإدارات 
الأهلية في العمل السياســـي ينذر بوقوع 
حـــرب أهلية مع وجـــود مطالـــب تنموية 

مشروعة لأبناء الإقليم.

إغلاق الشرق يفقد بريقه كأداة ضغط سياسي في السودان

انقسام نظارات البجا وضعف الإدارات الأهلية يحجمان إغلاق الإقليم

تحركات لم تعد تلفت الانتباه 

في الوقت الذي لا تزال فيه التطورات في شــــــرق الســــــودان تتفاعل ببطء، 
شــــــهدت الخرطوم يومي الاثنين والثلاثاء اجتماعات من أجل بحث تطورات 
العملية السياسية للوصول إلى اتفاق سياسي نهائي بغية التوقيع عليه في 

السادس من أبريل الجاري.
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زيارة الخليفي ترفع حظوظ جوزيف عون في الرئاسة

علاقات قوية

مجلس نظارات البجا يعول 

على إفشال الاتفاق بما 

يمكنه من تحقيق مكاسب 

كقوة ساهمت في الضغط 

لبعثرة أوراقه

الخليفي شدد على ضرورة 

استمرار دعم المؤسسة 

العسكرية لتمكينها من 

تنفيذ مهماتها في حفظ 

أمن لبنان واستقراره

أول محاكمة في فرنسا 

لمسؤولين في النظام السوري



 الرياض - اتســـم رد الفعـــل الأميركي 
على قرار الســـعودية وعـــدد من أعضاء 
بخفض إنتـــاج النفط  منظمة ”أوبـــك+“ 
لأكثر من مليـــون برميلا يوميا بالهدوء، 
حتـــى إن الرئيـــس جـــو بايدن قـــال إن 
”الأمر ليس بالســـوء الـــذي تتوقعونه“، 
فـــي موقـــف لا يخلـــو مـــن براغماتيـــة 
ويعكس عدم رغبة واشـــنطن في تصعيد 
الموقـــف مـــع الريـــاض وباقـــي الحلفاء 

في الخليج.
وقـــررت المملكة مع عـــدد من أعضاء 
القيـــام بخفض طوعي  تحالف ”أوبك+“ 
جديد لإنتـــاج النفط بمقدار مليون و649 
ألـــف برميل، في خطوة فاجأت أســـواق 
النفط العالمية، وأدت إلى ارتفاع الأسعار 

بنحو ثمانية في المئة.
ومن المقـــرر بدء تنفيذ قـــرار خفض 
الإنتـــاج مـــن الشـــهر المقبل واســـتمرار 
العمل به حتى نهاية العام الجاري، وإن 
كانت التقديرات تشـــير إلى أن الخفض 
الحقيقي ســـيكون أقل مـــن الرقم المعلن 
بكثيـــر، نظرا إلـــى أن أغلـــب دول أوبك 
وأوبـــك بلس لا تنتـــج حصصها المقررة 

بالفعل لأسباب مختلفة.
واســـتحوذت الســـعودية وروســـيا 
علـــى الحصـــة الكبـــرى مـــن الخفـــض 
الجديـــد بواقـــع 500 ألف برميـــل يوميا 
لـــكل منهما، وهـــو خفض يضـــاف إلى 
500 ألـــف برميـــل خفضتهـــا موســـكو 
طوعا، بدءا من فبراير الماضي، لمواجهة 
إمداداتهـــا  علـــى  الغربيـــة  العقوبـــات 
مـــن الخـــام المنقـــول بحرا، فـــي ارتباط 

بأزمة أوكرانيا.
ويقـــول بـــن كيهيل، كبيـــر الباحثين 
في برنامج أمن الطاقة والتغير المناخي 
بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية 
الإنتـــاج  خفـــض  قـــرار  إن  الأميركـــي، 
كان ســـيصبح أقـــل مفاجأة للأســـواق 
لـــو صدر قبل أســـابيع عندمـــا تراجعت 
أســـعار النفط العالمية بشدة على خلفية 
المخـــاوف الاقتصاديـــة مـــن تداعيـــات 
انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر 
الأميركيين وكريدي سويس السويسري. 
قبـــل أن تعـــاود الارتفـــاع نتيجة توقف 
عبـــر  العـــراق  شـــمال  نفـــط  تصديـــر 

ميناء جيهـــان التركي بفعـــل الخلافات 
بـــين حكومـــة إقليـــم كردســـتان العراق 
والحكومـــة المركزيـــة فـــي بغـــداد، مما 
حرم الســـوق العالمية مـــن نحو 400 ألف 

برميل يوميا.
ورغم أن القرار بدا غير مبرر أميركيا 
وذهب منســـق الاتصالات بمجلس الأمن 
القومـــي جـــون كيربي إلى حـــد وصفه 
بـ“غيـــر المنطقي“، فـــي أول رد فعل، لكن 
الإدارة الأميركيـــة ســـرعان مـــا تداركت 

الأمر وخففت اللهجة.
وقال كيربي لاحقا إن واشنطن كانت 
على علم بقـــرار خفض الإنتـــاج، وإنها 
بعدم الإقدام على المزيد  نصحت ”أوبك“ 
من الخفض، لأن هـــذا ليس من مصلحة 

السوق.

المتحـــدة  الولايـــات  أن  وأضـــاف 
ســـتواصل العمل مـــع المملكـــة العربية 
الســـعودية لمواجهة التحديـــات الأمنية 
المشـــتركة، واصفا الرياض بأنها حليف 

إستراتيجي.
فيما نقلت وكالة رويترز عن الرئيس 
بايـــدن قوله إن خفض إنتاج النفط الذي 
أعلنته ”أوبك+“، ”لن يكون بالسوء الذي 

تعتقدونه“.
ويرى مراقبون أن التعاطي الأميركي 
الهـــادئ مع قـــرار خفض إنتـــاج النفط 
يعود إلى إدراك واشـــنطن بأن أي عملية 
لاســـتعراض العضـــلات أو تصعيد مع 
الســـعودية لن يكون فـــي صالحها، وقد 
يعمـــق الفجـــوة بينهـــا وبـــين الرياض 
فـــي ظـــل التحـــولات الدراماتيكية التي 

تشهدها المنطقة والعالم.
ويشـــير المراقبون إلى أن واشـــنطن 
لا تريـــد تكـــرار نفـــس الخطـــأ حينمـــا 
قررت الســـعودية وباقـــي أعضاء ”أوبك 
تخفيـــض  الماضـــي  أكتوبـــر  فـــي   “+
إنتـــاج النفـــط، والذي قابلته واشـــنطن 

حينهـــا بالتهديد والوعيـــد وذهبت حد 
الإشـــارة إلـــى إعـــادة تقييـــم العلاقات 

مع المملكة.
ولـــم تحـــرك حينها تلـــك التهديدات 
أي قلق لـــدى المملكة التـــي أصرت على 
صوابيـــة قرارهـــا وشـــددت علـــى أنـــه 
اقتصادي بحت، وليســـت لـــه أي خفايا 
سياسية، كما حاولت واشنطن الترويج 

له.
ويقـــول المراقبـــون إن إدارة بايدن لا 
تملك حقيقـــة أي خيارات ســـوى العمل 
علـــى تصويـــب علاقتهـــا مـــع الرياض، 
حيث تدرك أن اســـتمرار الفجوة بينهما 
ســـيصب في صالح توجـــه المملكة أكثر 
صوب روســـيا والصين، وهو ما تحاول 

فرملته.
الســـعودية  بين  العلاقات  وشـــهدت 
وروســـيا وخاصة الصين تطـــورا لافتا 
في الســـنوات الأخيرة، تعزز في الفترة 
الأخيرة ســـواء مـــن خلال الإعـــلان عن 
صفقات نفـــط ضخمـــة، أو برعاية بكين 
لمحادثات بـــين الرياض وطهران، توجت 
باتفاق على تطبيع العلاقات الثنائية في 

غضون شهرين.
وأعلنـــت المملكة في وقت ســـابق من 
الشـــهر الماضي عـــن قرارهـــا الانضمام 
إلـــى منظمـــة شـــنغهاي للتعـــاون التي 
تقودهـــا الصـــين، فـــي بادرة تـــدل على 
رغبتهـــا في إقامـــة علاقة طويلـــة الأمد 

مع بكين.
وتثير علاقات السعودية بالصين قلقا 
كبيرا في الأوســـاط الرسمية الأميركية، 
التـــي تعمل على محاولـــة احتواء نفوذ 
بكين ومحاصرتـــه، وهي محاولات تبدو 
حتـــى الآن أنهـــا تأتي بنتائج عكســـية، 
وســـط ذهـــاب البعـــض مـــن المحللـــين 
والمستشرفين إلى الاعتقاد بأن واشنطن 
باتـــت علـــى قناعـــة بـــأن نظامـــا دوليا 
بصـــدد التبلـــور وأن جهودهـــا منصبة 

فقط لتأخيره.
وقـــال الأمير عبدالعزيز بن ســـلمان 
خـــلال مؤتمر عقد بالريـــاض في أكتوبر 
الماضـــي ”ما زلت أســـمع هـــل أنت معنا 
أم ضدنا؟“، متســـائلا عن إمكانية سماع 

”نحن من أجل السعودية وشعبها؟“.

الأربعاء 2023/04/05 
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خفض إنتاج النفط

لن يكون بالسوء

الذي تعتقدونه

جو بايدن

 الكويــت - فشــــل مجلس الأمة الكويتي 
فــــي عقد أول جلســــة له، وســــط حديث عن 
صراع على أشــــده داخل الأســــرة الحاكمة، 

ما يحول دون إنهاء حالة الشلل الراهن.
وتشهد الكويت منذ يناير الماضي أزمة 
سياســــية، ازدادت على خلفية صدور قرار 
قضائي من المحكمة الدســــتورية في مارس 
الماضــــي يقضي بإبطال مجلس الأمة 2022، 

وإعادة المجلس السابق.
وقال الموقع الرســــمي لمجلس الأمة إن 
الرئيس مرزوق الغانم رفع الجلســــة، التي 
حضرهــــا 22 نائبا فقط من أصل خمســــين، 
إلى ما بعد عيد الفطــــر، نظرا لعدم اكتمال 
النصــــاب وعــــدم صدور مرســــوم تشــــكيل 

الحكومة.
وتعيــــش الكويت منذ ســــنوات صراعا 
مســــتمرا بين الحكومــــات المتعاقبــــة التي 
والمجالــــس  نائبــــه،  أو  الأميــــر  يعينهــــا 
المنتخبــــة، وهو ما عطل مشــــاريع التنمية 
وجهــــود الإصلاح المالي والاقتصادي الذي 
تحتاجه البلاد بشــــدة في ظل تقلب أسعار 
النفــــط الذي تعتمد عليــــه البلاد في تمويل 

نحو تسعين في المئة من ميزانيتها.
وكان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد 
الصبــــاح، والذي يتولــــى معظم صلاحيات 
الأمير، أمر بحل البرلمان وإجراء انتخابات 
مبكــــرة العــــام الماضي بعد أزمة سياســــية 
محتدمــــة، في محاولة للتغلب على الجمود 
السياســــي، لكن الانتخابــــات انتهت بفوز 

نواب معارضين بالأغلبية.
وكان الكويتيــــون يأملــــون في حصول 
هدنة سياسية في البلاد على ضوء تسجيل 
حالــــة مــــن التناغم بــــين المجلــــس الجديد 

وحكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر 
الصباح لكن ســــرعان ما تبددت الآمال على 
خلفية صدام بــــين الطرفين حول جملة من 
مشــــاريع القوانين وبينها مشــــروع قانون 
إسقاط قروض المواطنين، ما دفع الحكومة 

إلى تقديم استقالتها في يناير.
وكلف الشــــيخ مشــــعل الأحمد الشيخ 
أحمد النواف، ابن الأمير الحالي، بتشكيل 
حكومة جديدة فــــي أوائل مارس، وكان من 
المنتظر أن يعلن عن التشكيل الحكومي في 
ظــــرف وجيز لكن القــــرار القضائي بإبطال 
مجلس 2022 أدى إلــــى إعادة خلط الأوراق 

مجددا.

وقضــــت المحكمــــة الدســــتورية العليا، 
التي تعد أحكامها نهائية، في التاسع عشر 
من مــــارس ببطلان الانتخابــــات البرلمانية 
التــــي جرت في ســــبتمبر الماضــــي وعودة 

البرلمان المنتخب في 2020.
ومنذ ذلك الحين لم تصدر عن الحكومة 
أو الديــــوان الأميري أو ديــــوان ولي العهد 

أي تعليقات حول طبيعة المرحلة المقبلة.
وألقى رئيس لجنة الشؤون التشريعية 
والقانونية في مجلــــس الأمة النائب عبيد 
الوســــمي الثلاثــــاء باللائمــــة علــــى أفراد 
مــــن الأســــرة الحاكمة في اســــتمرار الأزمة 

الحالية، دون أن يذكر أسماءهم.

وقال الوسمي عقب رفع الجلسة ”ليس 
للشــــعب أي دور في هذا الوضع السياسي 
البائــــس، فالحكومــــة لا يشــــكلها الشــــعب 
ورئيس الوزراء لا يكلفه الشعب واختياره 
للوزراء لا يتم بموافقة الشــــعب وحضوره 

ليس في يد الشعب“.
وكتب الوســــمي على حسابه في تويتر 
”إن اســــتمرار الاســــتهزاء وعــــدم احتــــرام 
الدولة ومؤسساتها ونظمها التي يقوم بها 
أفراد من الأســــرة (الحاكمة) أمر لا يفترض 

قبوله تحت أي ظرف“.
ويعزز كلام الوســــمي الذي يعد مقربا 
من دوائر الأســــرة الحاكمة في الكويت، ما 
كشــــف عنه النائب عبدالوهاب العيسى في 
وقت ســــابق من وجود خلافات بين الشيخ 
أحمد النــــواف ورئيس جهاز متابعة الأداء 
الحكومــــي الشــــيخ أحمد مشــــعل الأحمد 

الصباح.
وكان العيســــى صرح في نــــدوة بأحد 
الدواويــــن فــــي الكويت مؤخرا بــــأن هناك 
خلافــــات بين رئيــــس جهاز متابعــــة الأداء 
الحكومــــي ورئيــــس الــــوزراء، وأن هنــــاك 

حكومتين داخل الدولة تتصارعان.
ورد الشــــيخ أحمد مشــــعل، وهو الابن 
الأكبر لولي العهــــد، على تلك التصريحات 

بالقول إنها تجاوز سافر وغير مقبولة.
تغريــــدات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الوســــمي وقبلهــــا تصريحات العيســــى لا 
يمكــــن أن تكون بــــلا ســــند، خصوصا مع 
التســــريبات التــــي تتحــــدث عــــن إمكانية 
تقديم الشــــيخ أحمد النــــواف اعتذاره عن 

تشكيل الحكومة.
ويقــــول المراقبــــون إنــــه لطالمــــا أثرت 
الأســــرة  داخــــل  والصراعــــات  الخلافــــات 
الحاكمــــة علــــى الوضــــع السياســــي فــــي 
البلاد، مشــــيرين إلى أنه قــــد يكون الوقت 
حــــان لإعادة النظر في العملية السياســــية 

بالبلاد، ومنها كيفية تشكيل الحكومة.

يعكس فشل مجلس الأمة الكويتي العائد في عقد أولى جلساته عمق الأزمة 
السياسية التي تتخبط فيها البلاد، والتي يحمّل البعض من النواب مسؤولية 

استمرارها لأفراد من الأسرة الحاكمة.

صراع داخل الأسرة الحاكمة 
يحول دون إنهاء الشلل السياسي 

في الكويت
البرلمان العائد يفشل في عقد أولى جلساته

رفعت الجلسة إلى ما بعد عيد الفطر

أفراد من الأسرة 

الحاكمة لا يظهرون 

احتراما للدولة 

عبيد الوسمي

 مســقط - أعلـــن ســـفير العـــراق لدى 
ســـلطنة عمـــان قيـــس ســـعد العامـــري، 
الثلاثـــاء، اســـتضافته لقاء جمع ســـفراء 
المملكة العربية السعودية وإيران وسوريا.
ويأتـــي اللقاء في ظل تحـــولات كبرى 
تشهدها المنطقة، ســـواء في علاقة باتفاق 
ســـعودي – إيراني على تطبيـــع العلاقات 
الدبلوماســـية، أو فـــي ارتباط بمفاوضات 
ســـعودية – سورية تجري لإعادة العلاقات 

الثنائية.
وقالـــت الســـفارة العراقية فـــي عمان 
فـــي تغريـــدة ”تشـــرف ســـفير جمهورية 
العراق لدى الســـلطنة قيس سعد العامري 
باســـتضافة كل من ســـفير المملكة العربية 
وســـفير  العنـــزي  عبداللـــه  الســـعودية 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي نجفي 

وســـفير الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية 
سعادة إدريس ميا“.

وأضافـــت ”تم خـــلال اللقـــاء تبـــادل 
وجهـــات النظر حول شـــؤون المنطقة، في 
أجواء سادها التفاؤل والألفة بين الحضور 

في شهر رمضان المبارك“.
وأعلنت السعودية وإيران في العاشر 
من مـــارس الماضـــي اســـتئناف العلاقات 
فتـــح  وإعـــادة  بينهمـــا،  الدبلوماســـية 
الســـفارات في غضون شـــهرين بوساطة 
صينيـــة. ومن المقـــرر أن يجـــري لقاء بين 
وزيري خارجية الســـعودية الأمير فيصل 
بن فرحان، وإيران أمير حسين عبداللهيان 
خلال النصـــف الثاني من شـــهر رمضان، 
للاتفـــاق علـــى الخطـــوات التـــي تســـبق 

التطبيع.

من جهة ثانية، كشفت وزارة الخارجية 
السعودية في الثالث والعشرين من مارس 
الماضـــي عـــن ”بـــدء مباحثات مـــع وزارة 
الخارجية الســـورية“، بشـــأن اســـتئناف 

تقديم الخدمات القنصلية في البلدين.
وكشـــفت مصادر مطلعـــة أن الرياض 
ستدعو الرئيس بشار الأسد لحضور القمة 
العربيـــة المزمع عقدها في المملكة في مايو 
المقبل، فـــي خطوة قد تنهي عزلة ســـوريا 

الإقليمية رسميا.
ويـــرى مراقبون أن هذا التحول يندرج 
في ســـياق رغبـــة القيادة الســـعودية في 
إعـــادة تنظيـــم العلاقات فـــي المنطقة بما 
يؤدي إلـــى تطبيع الأوضاع، لاســـيما في 
مناطق الصراعـــات، خدمة لأهداف المملكة 

الطموحة والتي تتعلق برؤية 2030.

الحوثـــي  جماعـــة  قـــررت   - صنعــاء   
ثلاثـــة  أصـــل  مـــن  اثنـــين  عـــن  العفـــو 
وعـــن  يوتيـــوب  منصـــة  علـــى  مؤثّريـــن 
مخـــرج، بعـــد صـــدور عقوبات بالســـجن 
في حقهـــم لإدانتهـــم بتهم مـــن بينها بثّ 

”أخبار كاذبة“.
وكانـــت محكمـــة خاضعـــة لســـيطرة 
الحوثيـــين فـــي صنعـــاء أصدرت الشـــهر 
الماضـــي أحكامًـــا بالســـجن تتـــراوح بين 
عام وثلاثة أعوام علـــى مصطفى المومري 
وأحمد حجر وعلى مؤثّر ثالث في يوتيوب 
هو أحمد علاو، بعدما أدينوا ببثّ ”أخبار 
كاذبة“. كما حكمت بالســـجن ســـتة أشهر 
علـــى المخـــرج حمـــود المصباحـــي بتهمة 
لأحدهـــم و“تنســـيق  ”تقـــديم المســـاعدة“ 

محتويات الفيديوهات“.
وذكـــرت وكالة الأنباء ”ســـبأ“ التابعة 
للحوثيـــين أن رئيس ”المجلس السياســـي 
الأعلى“ التابع للمتمردين الحوثيين مهدي 

المشـــاط أصدر ”قرارًا بالعفو“ عن المومري 
وحجـــر والمصباحي؛ وذلك ”عـــن العقوبة 
المحكوم بها عليهم بموجب الحكم الصادر 

من المحكمة الابتدائية الجزائية“.
ويحظى المومري بشـــعبية واسعة في 
اليمـــن ويتابعه أكثر من مليونَي حســـاب 
على قناتـــه في يوتيوب. أمّـــا حجر فلديه 

أكثر من 240 ألف متابع.
ولم تشـــر الوكالة إلى العفو عن أحمد 
عـــلاو. وكان قـــد صـــدر بحق هـــذا المعلق 
الرياضـــي الذي يتابع قناتـــه أكثر من 800 
ألف شخص، حكم بالسجن ثلاث سنوات، 
هو الأقســـى بين الأحـــكام المفروضة على 

المؤثرين والمخرج.
وأمـــرت المحكمة فـــي صنعـــاء آنذاك 
بحـــذف قنواتهـــم وجميع حســـاباتهم من 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت سلطات الحوثيين في العاصمة 
اليمنيـــة أوقفـــت فـــي ديســـمبر الماضـــي 

المؤثريـــن الثلاثة الذين تتـــراوح أعمارهم 
بين 29 و44 عاما، بعد نشـــرهم فيديوهات 
تنتقد تدهور الأوضاع المعيشـــية والفساد 

في مناطق حكم المتمردين.
نشـــر  الـــذي  الفيديـــو  مقطـــع  وفـــي 
علـــى قناتـــه في يوتيـــوب وحظـــي بأكثر 
مـــن نصف مليـــون مشـــاهدة، قـــال حجر 
إن مســـؤولي ســـلطة الحوثيين ”ســـرقوا 

الشعب اليمني“.
وبحسب لائحة الاتهام، اتُهم المؤثرون 
الثلاثـــة بأنهـــم ”أذاعوا أخبـــارًا وبيانات 
وإشـــاعات كاذبة ومغرضـــة بقصد تكدير 
الأمـــن العام وإلحـــاق الضـــرر بالمصلحة 
العامة“ عبـــر قنواتهم. وتم اتهامهم أيضا 
بأنهـــم ”حضّـــوا النـــاس علـــى الفوضى 
والخروج إلى الشوارع واقتحام الوزارات 
وشـــل وظيفتها… بمـــا يؤدي إلـــى خدمة 
العدوان المســـتمر في حربه وحصاره على 

لقاءات تعزز الأجواء الإيجابيةاليمن“.

واشنطن تتعامل بهدوء مع صدمة 
خفض إنتاج النفط تجنبا لتصعيد 

ليس في صالحها مع الرياض

لقاء رباعي يجمع سفراء العراق وسوريا

والسعودية وإيران في مسقط

ين 
َ

الحوثيون يعفون عن مخرج ومؤثر

بعد عقوبات بالسجن



 الجزائــر - قالت أوســــاط سياســــية إن 
فرنســــية تجــــري  ترتيبــــات جزائريــــة – 
لتأمين زيارة الرئيــــس عبدالمجيد تبون، 
مــــن الفخــــاخ التــــي الممكــــن أن تحــــول 
دونها في ظل الحساســــية التي تشهدها 

العلاقات الثنائية.
وتشــــير الأوســــاط إلــــى أن باريــــس 
والجزائر لا تريدان العودة إلى وضعيات 
سابقة، أين استطاعت بعض المستجدات 
الطارئــــة أن تنســــف جهــــودا كاملة بذلت 
من طــــرف القيادتين السياســــيتين خلال 

الأشهر الماضية.
وتلفــــت الأوســــاط إلــــى أن الطرفين 
يبــــدوان عازميــــن علــــى وضــــع النقــــاط 
الخلافيــــة العالقة بينهما ومنها مســــألة 
النشــــطاء الجزائريين الذين يتخذون من 
باريــــس منطلقا لنشــــاطاتهم وتحركاتهم 
المعارضة للسلطة السياسية في بلادهم.

وتشير الأوساط ذاتها إلى أن الجزائر 
في حاجــــة إلــــى التهدئة مع فرنســــا في 
ضوء تدهــــور علاقاتها مع قوى أوروبية، 
مثل إســــبانيا، وهي في حاجة إلى صوت 
أوروبي يأخذ بعيــــن الاعتبار مصالحها، 
لاســــيما في ظــــل الضغــــوط والتحديات 

الخارجية التي تواجهها.
واستعرض وزير الخارجية الجزائري 
أحمد عطاف مع نظيرته الفرنسية كاثرين 

كولونــــا، فــــي اتصــــال هاتفــــي الاثنين، 
ســــبل تعزيز العلاقات الثنائيــــة في أفق 
الاســــتحقاقات الثنائيــــة المتفــــق عليها، 
لاســــيما زيــــارة الدولة التي ســــيقوم بها 
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى 

فرنسا.
وكانت زيارة تبــــون المقرر إجراؤها 
إلــــى باريس في مايــــو المقبــــل والمعلن 
عنها منذ عدة أشهر قاب قوسين أو أدنى 
من الإلغــــاء أو الإرجــــاء، بســــبب التوتر 
الدبلوماسي المفاجئ بين البلدين، مطلع 
شــــهر فيفري الماضي، فــــي أعقاب قضية 
الناشطة السياسية المعارضة الفرنكو – 
جزائرية أميــــرة بوراوي، التي كانت فرت 
من بلدها الأصلي عبر التراب التونســــي 
إلــــى باريــــس بمســــاعدة ســــلطات أمنية 

ودبلوماسية فرنسية لها.
ورغم التزام فرنســــا حينهــــا الهدوء 
تجــــاه الحادثــــة، حيــــث اكتفــــى الناطق 
باسم الخارجية بإصدار تعليق مقتضب، 
فإن الجزائر صعّدت مــــن لهجتها عبر ما 
عرف ببرقية وكالة الأنباء الرســــمية التي 
وجهت الاتهام لـ“مصالح الأمن الخارجي، 
مــــن  وفريــــق  الدبلوماســــي،  والجهــــاز 
مستشاري الرئيس ماكرون، ذوي الأصول 
الجزائرية، بالوقوف وراء توتير العلاقات 
بين البلدين، وافتعال حوادث استعمارية 

مستلهمة من زمن الحرب الباردة“.
لكــــنّ الرئيســــين عبدالمجيــــد تبــــون 
وإيمانويــــل ماكــــرون اســــتطاعا على ما 
يبدو تجــــاوز الأزمة بعــــد الاتصال الذي 
جرى بينهما خلال الأيام الأخيرة، أين تم 
الاتفاق على عودة الســــفير الجزائري إلى 
منصبه بباريس وهو ما تم فعلا، ووضع 
حادثة الناشطة السياسية المعارضة في 
حجمها دون تضخيمها، فضلا على تأكيد 
زيارة تبون إلى باريس شهر مايو المقبل.

وذكر بيـــان للخارجية الجزائرية بأن 
”الوزيرين أحمد عطاف، وكاترين كولونا 
قيّما خلال الاتصال الذي يأتي في أعقاب 
المكالمة الهاتفية التـــي تمت بتاريخ 24 
مـــارس الماضي بيـــن تبـــون وماكرون، 
التقـــدم المحـــرز فـــي معالجـــة الملفات 
الكبرى التـــي يفترض أن تشـــكل جوهر 

زيارة الرئيس الجزائري إلى فرنسا“.
وأضاف البيان ”قام الوزيران بتعيين 
جهات اتصال لتنســـيق التعاون الثنائي 
فـــي مختلـــف القطاعـــات، تجســـيدا لما 
تضمنـــه إعلان الجزائر من أجل شـــراكة 

متجددة بين الجزائر وفرنسا“.
ويراهـــن الطرفان علـــى إنجاح زيارة 
تبـــون المنتظـــرة، من أجل دفع المســـار 
الذي بدأ به الرئيس ماكرون خلال زيارته 
إلى الجزائر في شهر أغسطس الماضي.

وتكتســـي زيارة الرئيـــس الجزائري 
أهميـــة قصـــوى فـــي تحديـــد مســـارات 
والتحالفـــات،  الإســـتراتيجية  الشـــراكة 
كونهـــا تتزامـــن أيضا مع زيـــارة أخرى 
منتظـــرة للرئيس تبون إلى موســـكو في 

نفس الشهر.
وكان الســـفير الجزائري لدى فرنسا 
ســـعيد موسى قد عاد إلى ممارسة مهامه 
بعد اســـتدعائه للتشـــاور مطلـــع فبراير 
احتجاجـــا على مـــا وصـــف بـ“تهريب“ 
ناشـــطة سياســـية معارضة محل متابعة 

من طرف قضاء بلدها الأصلي.
وذكر بيـــان للســـفارة الجزائرية في 
باريـــس، في وقت ســـابق بأن ”الســـفير 
موســـى عاد إلى ممارسة مهامه بباريس 
والتقـــى فـــور عودته مع الأمينـــة العامة 
لوزارة الشـــؤون الخارجية الفرنسية آن 

ماري ديسكوت ”.
وأضـــاف أن ”اللقـــاء شـــكل فرصـــة 
الثنائيـــة  الاســـتحقاقات  لاســـتعراض 
القادمة في إطار الأجندة السياسية التي 
اتفقت عليها الســـلطات العليا الجزائرية 
والفرنســـية“، وهو ما كان قـــد لمّح إليه 
الرئيس الجزائـــري عبدالمجيد تبون في 
تصريح له لوســـائل إعـــلام محلية، حول 
”قرب عودة الســـفير إلـــى منصبه لدواع 

مهنية وسياسية“.

وكانــــت تقاريــــر محليــــة، تحدثت في 
وقت ســــابق بأن ”الرئيس الجزائري أبلغ 
نظيره الفرنســــي بعودة سفير بلاده إلى 
باريــــس قريبا، وأن الرئيســــين تناولا في 
اتصالهمــــا مختلــــف القضايــــا والملفات 
المشــــتركة، بمــــا فيهــــا تهريــــب وإخراج 
رعية تحمل جنســــية مزدوجــــة، جزائرية 
ـ فرنســــية، من قبل المصالــــح القنصلية 

الفرنسية في بتونس“.
وأكــــدت التقارير على أن الرئيســــين 
اتفقــــا على ”تعزيز وســــائل الاتصال بين 
إدارتــــي الدولتين، حتى لا تتكرر مثل هذه 
الحالات“، وهو ما يوحي بأن الفرنسيين 
انزعجوا من أداء الإعلام الجزائري تجاه 

القضيــــة، خاصــــة وأن الوكالة الرســــمية 
ذهبت إلى أبعد الحدود في توجيه الاتهام 

إلى مؤسسات سيادية فرنسية.
وشكل ذلك الاتصال خطوة مهمة لطي 
صفحة الأزمة الدبلوماســــية بين البلدين، 
وعبّــــرا عــــن عزمهمــــا تعزيــــز التعــــاون 
الثنائــــي، بعــــد إزالــــة ”ســــوء التفاهــــم“ 
المرتبط بالخلاف حول الناشطة بوراوي، 
والاتفاق على تعزيز قنوات الاتصال لمنع 
تكــــرار هذا النوع من ســــوء التفاهم، لكن 
الفرنســــية تبقى  العلاقــــات الجزائرية – 
من بين العلاقات الأكثر عرضة للهشاشــــة 
المفرطة  الحساسية  بســــبب  والتشويش 

بين البلدين.

وتحاول الجزائــــر بالزيارة المنتظرة 
للرئيس تبــــون إلى باريس بعد أســــابيع 
قليلــــة أن تؤكــــد علــــى تــــوازن علاقاتها 
وتكافئهــــا حتــــى مــــع أطــــراف الصــــراع 
الكبــــرى فــــي العالــــم، لأن شــــهر مايــــو 
القــــادم ســــيكون فاصلا زمنيــــا مهما في 
مســــار الدبلوماســــية الجزائرية وتحديد 
خياراتها الإستراتيجية، لأن أجندة تبون 
تتضمن باريس وموسكو بما تحملانه من 

تناقضات وتجاذبات إقليمية ودولية.
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تراهن فرنســــــا والجزائر على الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالمجيد تبون إلى 
باريس من أجل استكمال المسار الذي خطته زيارة سابقة لنظيره إيمانويل 
ماكرون. لكنّ مراقبين يرون أن هذا الحرص لا يكفي في ظل الهشاشة التي 
تطبع العلاقات الثنائية، والتي ظهرت بشــــــكل جلي مع أول اختبار للشراكة 

التي أعلنها الطرفان.

ترتيبات جزائرية - فرنسية لتأمين زيارة تبون 

من المفاجآت غير السارة
الجزائر تركن للتهدئة مع باريس في ظل تحديات خارجية تواجهها

 طرابلــس -   لا يشــــارك الليبيون الأمم 
المتحدة التفاؤل حيال تشــــكيل مجلســــي 
النواب والأعلى للدولة للجنة 6+6 المعنية 
بوضع قوانين تمهــــد المجال لانتخابات. 
ويــــرى مراقبــــون أن الأمر ليــــس بغريب، 

بحكم تجارب سابقة مع المجلسين.
ورجح الناشط والإعلامي الليبي فرج 
حمزة فشــــل لجنة 6+6 فــــي مهمتها، قائلا 
”ســــبق ورأينا لجانا مشتركة بين مجلسي 

النــــواب والدولــــة، لم تســــفر عــــن نتائج 
حقيقية على الأرض“.

تصريحــــات  فــــي  حمــــزة،  وأضــــاف 
كبيــــرة  عقبــــات  ”هنــــاك  أن  صحافيــــة، 
ســــتواجهها اللجنــــة المشــــتركة، أبرزها 
قبول باقــــي الأطراف بنتائجها“، مشــــيرا 
إلى أن ”مجلســــي النواب والدولة ليســــا 
وحدهما فقط أطــــراف الصراع الليبي، بل 

إن هناك أطرافا أخرى قد تعارض“.

وتوقـــع أن يذهب المبعـــوث الأممي 
عبداللـــه باتيلـــي إلـــى اتخـــاذ إجراءات 
بديلة في حال فشـــلت اللجنة المشـــتركة 
في إنجاز مهمتها، قائلا إن ”ذلك احتمال 

كبير“.
واعتبـــر أن ”خطة باتيلي التي أطلقها 
مؤخرا ينقصها الكثير من التفاصيل، لكن 
الذهاب إلى خيار لجنـــة حوار جديدة هو 

الأقرب وفق المعطيات الحالية“.
ورحّبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، 
الاثنيـــن، بإنجاز المجلـــس الأعلى للدولة 
لتعديل الإعلان الدســـتوري الثالث عشـــر 
وتشـــكيل لجنة 6+6 التي ستشارك اللجنة 
المشـــكّلة من مجلـــس النواب فـــي إعداد 

قوانين الانتخابات.
جـــاء ذلك على لســـان منســـق البعثة 
الأمميـــة رايـــزدون زينينغا، خـــلال لقائه 
النائـــب الثانـــي لرئيس المجلـــس الأعلى 

للدولـــة الليبي عمر بوشـــاح في العاصمة 
طرابلس، بحســـب بيان للمكتب الإعلامي 

للمجلس الأعلى للدولة.

اللقـــاء،  خـــلال  زينينغـــا،  وأكـــد 
”اســـتعداد الأمم المتحـــدة لتقديم الدعم 
الكامل للجنة، وجرى الحديث حول آخر 
التطورات المتعلقة بالمسار الانتخابي“.
ورحّب من جانبه بوشـــاح بدور بعثة 
الأمم المتحدة الداعم للعملية السياسية، 
وأطلعها على الدعوة الموجّهة من لجنة 
المجلس الأعلى للدولة إلى لجنة مجلس 

النواب لعقـــد أول اللقاءات في العاصمة 
طرابلس، ومن ثم تحديد آلية عمل اللجنة 

وأماكن انعقادها.
ووفق البيــــان، أكد ”ضرورة تركيز كل 
الجهــــود في هــــذا التوقيت علــــى العملية 
الانتخابيــــة وتوفيــــر الظروف المناســــبة 

لها“.
للدولـــة  الأعلـــى  المجلـــس  وأعلـــن 
الأربعـــاء اختيـــار ممثليـــه فـــي اللجنة 
المشـــتركة مع مجلـــس النـــواب ”6+6“ 
لإجـــراء  قوانيـــن  بإعـــداد  والموكلـــة 
الانتخابات، بعد أن أعلن مجلس النواب 
في العشـــرين من مارس، تسمية ممثليه 

في اللجنة المشتركة.
وينـــص التعديـــل الـ13 الـــذي أقره 
مجلـــس النـــواب وصدّق عليـــه مجلس 
الدولـــة، علـــى اختيار كل طـــرف منهما 
ستة أعضاء لتمثيله في صياغة قوانين 

الانتخابات  عبرهـــا  تجـــري  انتخابيـــة 
الرئاسية والبرلمانية المنتظرة.

بديـــل  وضـــع  علـــى   “6+6” وتعمـــل 
لانتخـــاب رئيس الدولة  للقانون ”رقم 1“ 
الـــذي أقره مجلـــس النواب في الســـابع 
عشر من أغســـطس 2021، والقانون ”رقم 
2“ لانتخـــاب مجلس النواب المقبل الذي 
أقـــر في الخامـــس من أكتوبر مـــن العام 

نفسه.
ومن المرتقب أن تنطلق أعمال اللجنة 
الأســـبوع المقبـــل، ودعا عضـــو مجلس 
النواب عبدالمنعم العرفي أعضاء اللجنة 
إلـــى المرونة والقبـــول بالحد الأدنى من 
التوافق حول القوانين الانتخابية وعدم 

التشدد فيها،
وطالـــب العرفـــي فـــي تصريحـــات 
صحافية اللجنة بمراعاة وقت صياغتها 
للقوانيـــن الانتخابيـــة، و“ألا تقصي أي 

طرف من خوض الســـباق الانتخابي إلا 
من أقصاه القضاء الليبي مسبقا“.

وقال ”علينا إفســـاح المجال للشـــعب 
الليبـــي ليقول كلمته ويختـــار من يحكمه، 
وتجاوز المرحلـــة الانتقالية الحالية التي 

طال أمدها إلى مرحلة الاستقرار الدائم“.
واعتبرت عضو مجلس النواب عائشــــة 
الطبلقــــي أن التحدي الحقيقــــي أمام لجنة 
”6+6“، هــــو النقــــاط الخلافيــــة الأساســــية، 

والتي سبق وناقشها المجلسان عدة مرات.
وأضافـــت الطبلقـــي أن تلـــك النقـــاط 
تتمثل في ”الســـماح لمزدوجي الجنســـية 
للانتخابـــات  بالترشـــح  والعســـكريين 

الرئاسية المقبلة“.
وأشــــارت الطبلقي إلــــى أن ”في حالة 
تجــــاوز هذا الخلاف، فلــــن تكون هناك أي 
عقبات أمــــام الانتخابات، فيما ســــيصبح 

ملفها جاهزا“.

الليبيون لا يشاركون الأمم المتحدة تفاؤلها حيال اللجنة ٦+٦

علاقة هشة

باريس والجزائر لا تريدان 

العودة إلى وضعيات 

سابقة، أين استطاعت 

بعض المستجدات أن 

تنسف ما تحقق

الخيار البديل موجود

 طرابلــس - بحثــــت حكومــــة الوحــــدة 
الوطنيــــة المنتهيــــة ولايتهــــا فــــي ليبيــــا، 
الثلاثــــاء، مــــع وفد مــــن المنظمــــة الدولية 
للطيران المدني ”إيكاو“ مســــاهمة المنظمة 
فــــي دعم خططهــــا لإنهــــاء الحظر الجوي 
الأوروبي المفروض على طائرات ليبيا منذ 

ثماني سنوات.
جــــاء ذلــــك خــــلال اجتماع بــــين وزير 
المواصــــلات بالحكومــــة الليبيــــة محمــــد 
الشهوبي، والمدير الإقليمي لمنظمة ”إيكاو“ 
بالشرق الأوسط حمد أبوبكر الفارع، الذي 
يجــــري زيارة هــــي الأولى مــــن نوعها إلى 

ليبيا تستمر ثلاثة أيام.
وذكــــر بيــــان لحكومــــة الوحــــدة أن 
الاجتماع بحث ســــبل مســــاهمة المنظمة 
في دعــــم خطط وبرامج مصلحة الطيران 
المدني الليبية لتطوير القطاع والخروج 

من الحظــــر الجوي الذي يفرضه الاتحاد 
الأوروبي على الطائرات الليبية.

وأشــــار إلــــى أن وفد منظمــــة ”إيكاو“ 
ســــيزور مطارات ليبية لمعاينة الإجراءات 
المتبعة ومدى مطابقتها للمعايير والقواعد 

القياسية المعتمدة لدى المنظمة.
وقالت مصلحة المطـــارات الليبية في 
بيان آخر إن الفارع والوفد المرافق له زارا 
الدولي  محطة الركاب بمطـــار ”معيتيقة“ 

بالعاصمة طرابلس.
واطلـــع وفـــد المنظمـــة الدوليـــة علـــى 
المشاريع الجارية بالمحطة والتي تستهدف 
تحســـين المنظر العـــام لها وزيـــادة قدرتها 
الاستيعابية، حسب بيان مصلحة المطارات.
وذكر البيـــان أن ”زيـــارة وفد منظمة 
’إيكاو‘ تأتـــي للوقوف على وضع الطيران 

المدني في ليبيا“.

وأوضح أن الزيـــارة تأتي ”تمهيدا 
لزيارة التدقيق المزمـــع إجراؤها نهاية 
الســـنة الحاليـــة من أجل رفـــع الحظر 
المفـــروض على المطـــارات والشـــركات 

الناقلة الليبية“.
قد  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  وكانـــت 
فرضت في الحادي عشـــر من ديســـمبر 
2014 حظرا على مرور الطائرات التابعة 
لشـــركات الطيران الليبي فـــوق أجواء 
الدول الأعضـــاء بالاتحاد، وذلك لدوافع 
تتعلـــق بضوابط الســـلامة فـــي البلد 
الذي يشـــهد توتـــرات أمنيـــة من وقت 

إلى آخر.
ومنذ ذلك الوقت تحاول الحكومات 
الليبية المتعاقبة رفع الإجراء الأوروبي، 
إلا أن الاتحـــاد يجـــدده كل عام بســـبب 

مخاوف تتعلق بسلامة الركاب.

{إيكاو} تبحث دعم خطط 

لخروج ليبيا من الحظر الجوي الأوروبي

سبق ورأينا لجانا 

لم تسفر عن نتائج

على الأرض

فرج حمزة

علة النظام الجزائري.. 

ضعف النباهة المكتسبة
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 باريــس - أثارت السياســـية والوزيرة 
الفرنســـية مارلين شيابا ضجة بعد التقاط 
صور لها ســـتظهر على غلاف العدد القادم 

من مجلة ”بلاي بوي“ في فرنسا.
فــــي  بملابســــها  شــــيابا  وســــتظهر 
الصور، وبحســــب ما تســــرب منها تبدو 
شــــيابا مرتدية فســــتاناً أبيــــض قصيراً 
بجناحــــين كبيرين وتضع علــــى صدرها 
الشــــارة ثلاثية الألوان للعلم الفرنســــي. 
وستُرفق صور مارلين شيبا مع حوار عن 
حقوق النســــاء والمثليــــين، بالإضافة إلى 

قضية الإجهاض.
الإخباري  وأشـــار موقع ”بي. أف. أم“ 
إلى احتمال أن تسحب المجلة الصورة من 

على غلافها.
وقد أثـــار قرارها الظهـــور على غلاف 
المجلة الجدل في فرنســـا وقوبـــل بانتقاد 
حـــاد مـــن البعض حتـــى قبل بيـــع المجلة 

الخميس.
الاقتصـــاد  وزيـــرة  شـــيابا،  وقالـــت 
الاجتماعـــي علـــى موقع تويتـــر، ردا على 
الانتقادات الموجهة إليهـــا ”أدافع عن حق 
المرأة في فعل ما يروق لها بجســـدها، في 

كل مكان وفي كل وقت.. في فرنســـا، المرأة 
حرة.. ســـواء أثار هذا إزعاج الرجعيين أو 

المنافقين أم لم يثره“.

ومن بين الأشــــخاص الذين شــــعروا 
بالانزعــــاج مــــن قرار شــــيابا رئيســــتها 
المباشــــرة، رئيســــة الــــوزراء الفرنســــية 
إليزابيــــث بورن. ورأت بــــورن أن توقيت 
التصوير غير مناســــب مطلقا، خاصة أنه 
يأتي في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة 
احتجاجــــات بشــــأن إصلاحــــات التقاعد 
المثيرة للجدل، وقد أوضحت ذلك لشيابا.

النســــوية  الناشــــطة  وجهــــت  كمــــا 
والنائبــــة مــــن حــــزب الخضر ســــاندرين 
روسو انتقادا لشيبا، متسائلة عن توقيت 
الخطوة. وقالت روسو لقناة ”بي. أف. أم“ 
الإخبارية الفرنسية إن ”للنساء الحق في 

الكشــــف عن أجسادهن في أي مكان. ليس 
عندي مشــــكلة في ذلك، لكنّ هناك ســــياقا 

اجتماعيا“.
وكانـــت شـــيبا كاتبة نســـوية قبل أن 
تتجه إلى السياسة. وفي كتاباتها تناولت 
قضايـــا الأمومـــة وصحة المـــرأة والحمل 

وغير ذلك.
ودافـــع محرر الطبعة الفرنســـية من 
مجلـــة ”بلاي بـــوي“ جان – كريســـتوف 
فلورنـــتن عن قـــرار الوزيـــرة الظهور في 
المجلة. ووصف فلورنتن شيبا بأنها أكثر 
الوزراء فـــي حكومة إيمانويـــل ماكرون 
تماشيا مع روح العصر، بسبب مواقفها 
القوية والصريحة الداعمة لحقوق المرأة.
كما دافع المحرر عن مجلته ذاتها، رغم 
ما تثيره من غضب النســـويين ممن يرون 

أن المجلة تجعل من جسد المرأة سلعة.
وقـــال فلورنتن إن ”بلاي بوي ليســـت 
مجلة إباحية؛ إنما هي كُتيّب فصليّ قوامه 
300 صفحة يتناول العديد من قضايا الفكر 
وشـــؤون الموضة“. وبما أن المجلة تحتوي 
علـــى ”القليل من صور النســـاء العاريات 

فإن ذلك لا يمثل أغلبية الصفحات“.

ميديا 
أونلاين

 بغداد - أثار قرار السلطات المحلية في 
مدينة النجف، جنوبي العراق، هدم ســـوق 
الحويش التاريخي، بهدف توســـعة مرقد 
الإمام علي القريب منه، جدلاً واســـعاً على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي وانتقادات 

لهدم السوق التراثي القديم.
ونشـــرت العتبة العلوية عبر صفحتها 
الرســـمية علـــى موقـــع إنســـتغرام صورا 
ومقاطع فيديو تظهر أعمال هدم في محيط 
مرقد الإمام علي بن أبي طالب، وقالت إنها 
”تباشـــر بتوســـعة الصحن الشـــريف من 
الجهة الجنوبية بمساحة 6000 متر مربع“.
وعـــن طبيعـــة الأعمـــال في المســـاحة 
الجديدة للتوسعة قال رئيس قسم الشؤون 
الهندســـية المهندس مصطفى محبوبة في 
تصريح ”بتوجيه من الأمانة العامة للعتبة 
العلوية المقدسة باشرت الكوادر الهندسية 
بأعمال الإزالة للمحال التجارية في المحيط 
الخارجي للصحن الشريف ضمن مشروع 
التوســـعة الجديـــد“، مضيفـــا أن ”هـــذه 
الأعمال هي تهيئة لمشروع توسعة الصحن 

الشريف للـ90 متراً المحيطة به“.
وتصدر هاشـــتاغا #نرفض_تهديم_
و#ســـوق_الحويش  ســـوق_الحويش 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي في العراق، 
حيث شهدت غضبا واسعاً من عزم العتبة 
العلوية هدم سوق الحويش التراثي الذي 

يزيد عمره عن 700 عام. وكتب مغرد:

وعلق آخر:

واعتبر ناشط:

ورأى معلق:

وقالـــت العتبـــة فـــي منشـــورها إنـــه 
تمت المباشـــرة بهدم العقـــارات بتاريخ 11 
شـــعبان، الموافـــق لــــ5 – 3 – 2023 وبثلاثة 
وهـــو  والأهـــم،  الأول  المحـــور  محـــاور، 
المتمثـــل في الجبهـــة الشـــرقية من الحرم 
الطاهر، والذي ســـيوفر مساحة 1500 متر 
مربع، ســـيضاف إلى المنطقة المقابلة لباب 

الساعة، والمجاورة للسوق الكبير.
والمحور الثاني في التوســـعة يشـــمل 
المنطقة المقابلة لبـــاب القبلة وباب الفرج، 
أمـــا المحور الثالث والأخير في التوســـعة 
فهـــو مـــن الجهـــة الشـــمالية المتمثلة في 

المنطقة المقابلة لباب الطوسي.
العلويـــة  العتبـــة  ناشـــطون  واتهـــم 
بمحاولـــة إلغاء هوية النجـــف وتاريخها، 
ورأوا أنـــه يمكن القيام بإجـــراءات أخرى 
لتوســـعة المرقـــد دون الإضرار بالســـوق 
وهدمـــه، لا استســـهال التخريـــب وإزالة 

الأماكن التراثية والمعالم الأثرية.
وجاء في تغريدة:

وكتب ناشط:

وأطلق العديد من الناشطين، خصوصا 
مـــن الكتاب والمثقفين والقـــراء، حملة على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي للتضامن 
الشـــعبي والتحرك لمنع هدم السوق. ومن 
بينهـــم الرئيـــس الأســـبق لاتحـــاد أدباء 
النجف الشاعر فارس حرّام، الذي دعا إلى 

التحرك العاجل، وقال في تغريدة:

ولخص حـــرّام الموضوع قائلا ”القصة 
إنّ العتبـــة العلويـــة اشـــترت (ولا تـــزال 
تشـــتري) أمـــلاك المدينة القديمـــة لغرض 
توســـعة المناطـــق المحيطة بمرقـــد الإمام 
علي (ع)، وســـوق الحويش يقع ضمن هذه 
المناطـــق، ومن ثم ســـيناله ما ســـينال تلك 

المناطق من الهدم“.
وينقل بعض سكان منطقة الحويش أن 
سعر شراء المتر الواحد من تلك المباني بلغ 
ســـتين مليون دينار عراقي. وتساءل حرّام 

بقوله ”من لا يبيع؟“.
وأضاف موضحاً ”بنـــاءً على ما تقدم 
يكون تعامـــل العتبة العلوية مع الموضوع 
مـــن الناحيـــة القانونية صحيحـــاً لا غبار 
ة لا يمكن  عليـــه. لكنّه من الناحيـــة الثقافيَّ

وصفه بأقل من جريمة ثقافيّة نكراء“.
وذكرت وســـائل إعلام محلية أن مدير 
قســـم الإعلام في العتبة العلوية بمحافظة 
النجف، أبوالحســـن محيـــي الدين، انتقد 
هـــذا الحـــراك ضـــد العتبـــة، وأكـــد على 

”قانونية“ العمل و“رضا“ الناس به.
وأضاف محيـــي الدين، أن التوســـعة 
التـــي تجريها العتبـــة العلوية اكتملت في 
الجهتين الشمالية والشرقية بشكل قانوني 
وبلا أية مشـــاكل، لكن المشكلة أُثيرت حول 

الجهة الغربية التي فيها سوق الحويش.
وقـــال إنه ”لا يزال فيهـــا من لا يقبلون 
البيـــع، وهـــي محـــال أو دور فيهـــا ورثة، 
وبينهـــم من باع حصتـــه وبانتظار البقية 
وهم قلة جدًا“، إذ أن هناك ”مكاتب ومحال 
شملت بمسافة التوسعة 90 مترًا بداية من 
جدار الصحن، وبالمقابل هناك من لم يشمل 

وسيبقى بعمله دون ضرر“.
ولفت إلـــى أن ”المفاوضات مســـتمرة 
مـــع من لم يبيعـــوا إلى حـــد الآن من أجل 

التوصل إلى اتفاق نهائي“.
ونـــوه إلـــى أن أغلب أصحـــاب محال 
سوق الحويش وأهالي الدور وافقوا على 
البيع بطـــرق رضائيـــة وقانونية وبمبالغ 
استحصلوا عليها كما يريدون وهو عكس 
ما يجري في جميع العتبات، وبعد إرضاء 
صاحـــب الملك بالمبلـــغ المالي الـــذي يريده 
للبيع تمنح العتبة مدة بين 4 إلى 6 أشـــهر 
للإخـــلاء والتســـليم للجنـــة المختصة من 

العتبة.
ومن جهته كشـــف النائب عن محافظة 
النجف عدنان الزرفـــي عن موقف للمرجع 
الديني الأعلى في النجف علي السيستاني 

من هدم سوق الحويش.
وقـــال الزرفـــي إنـــه ”ســـبق أن قامت 
المحافظـــة بتأهيل ســـوق الحويش ضمن 
تخصيصـــات النجـــف عاصمـــة للثقافـــة 
الإســـلامية“. وأكد أن ”المرجع السيستاني 
في ذلك الوقت حينما تم إعمار الســـوق قد 
لمســـنا منه إصرارًا ودعمًا للمحافظة على 

السوق بحلته التاريخية”.
لكن بالنســـبة إلى الناشطين والمثقفين 
والقراء الذين اعتادوا ارتياد الســـوق فإنه 
يشـــكل لهم جزءا من تاريخهـــم وذاكرتهم 
ويرفضون أي مســـاس بـــه. وقال بعضهم 
”قـــد يكـــون تعامـــل العتبـــة العلويـــة مع 
الموضوع من الناحية القانونية صحيحاً. 
لكنّه من الناحيـــة الثقافية لا يمكن وصفه 

بأقل من جريمة ثقافيّة نكراء”.

وأقـــوال  إشـــاعات  أعـــادت  تونــس -   
متضاربة حول غياب الرئيس قيس سعيد 
الفترة الماضية قبل ظهوره الاثنين الحديث 
عن ضرورة مراجعة السياســـة الاتصالية 

لرئاسة الجمهورية في تونس.
ويعـــد نشـــر النشـــاط الرئاســـي على 
صفحة فيسبوك الآلية الوحيدة التي تصل 
بهـــا أخبار قرطاج إلى التونســـيين، وهي 
الطريقـــة التي اعتمدتها فيمـــا بعد أيضا 

رئيسة الحكومة نجلاء بودن.
ولا يجيب الرئيس التونسي عن أسئلة 
الصحافيـــين ولا يعلـــق علـــى اهتمامـــات 
المواطنين أو انتقادات المعارضين إلا بصفة 
غير مباشـــرة، خـــلال اســـتقبالات مكتبية 

لمسؤولين حكوميين أو زيارات ميدانية.
وقال الصحافي زياد كريشـــان إن ”في 
النصـــف الأول مـــن العهدة الرئاســـية لم 
تكن هذه السياســـة الاتصالية تثير الكثير 
من الإشـــكال لتوزع الســـلطة بين رئاســـة 
الجمهورية ورئاســـة الحكومـــة والبرلمان، 
مما كان يسمح في الغالب بالحصول على 
المعلومة، لكن منذ الخامس والعشرين من 
يوليو 2021، تاريخ الإجراءات الاستثنائية، 
أصبح ســـعيد هو الحاكم الفعلي والوحيد 
للبـــلاد وبالتالي هـــو المصدر الأساســـي 

للمعلومة، ما خلق وضعيات غريبة“.
وأضـــاف كريشـــان في مقـــال متدلول 
على فيســـبوك ”نحـــن أمام إســـتراتيجية 
اتصاليـــة تجعل من رأس الســـلطة لمتحكم 
الأساسي في نسق الحياة السياسية دفعا 
وجذبا، وتمنحه ميزة تفاضلية وأســـبقية 
كبرى عن كل خصومه، لكن لهذه السياسة 
حدودا كبرى، إذ تمنع عن سائر التونسيين 

معلومات أساسية“.
وأكد كريشان ”تجد البلاد اليوم نفسها 
أمـــام مضيق إخباري يوصـــف بالقمع ذي 
التدفق البطيء والمتقطع، خاصة عند إدارة 
الأزمـــات نظرا إلـــى أن الرئيس هو المنتج 

الأساسي للمعلومة السياسية الرسمية“.
وأشـــار إلـــى أن ”التعتيم هـــو نتيجة 
الهرميـــة التقليديـــة التقديســـية للحـــكام 
والتي تحـــول المواطنين إلى رعايا وتجعل 
أن  معتبـــرا  المســـاءلة“،  فـــوق  الســـلطة 
”الشفافية ليست ترفا وهي جوهر المواطنة 

والممارسة الديمقراطية السليمة“.
وكان غيـــاب الرئيـــس لأيـــام صوتـــا 
وصـــورة مزعجا ومربكا للســـير الطبيعي 
لدواليب الدولـــة، باعتبـــاره مرجع النظر 
الوحيد لكل مؤسسات الدولة، بما في ذلك 
مؤسسة رئاســـة الحكومة ورئيستها كما 

ينص على ذلك دستور 2022.
وقـــد فتح هذا الغياب أبـــواب التأويل 
علـــى مصراعيهـــا وذهـــب خصومـــه إلى 
الحديـــث عـــن شـــغور مؤقـــت أو نهائي. 
وأصدر المختصون في القانون الدستوري 
فتـــاوى متعددة لكيفية ســـدّ الشـــغور في 

منصب رئيس الجمهورية.
ودعا بعضهم إلى ضـــرورة أن يتولى 
الجيش زمام الأمور حتـــى لا يتورط البلد 
في فوضـــى مجتمعيـــة. ومـــن المتهافتين 

على الســـلطة من شخّص الوضع الصحي 
للرئيـــس ووصفـــه بالخطيـــر، بعدما قدم 
تشـــخيصا دقيقا وأقسم على عرضه وعلى 
شـــرفه بأنه يقول الحق، متحديا في فيديو 
نشـــره علـــى فيســـبوك أطباء المستشـــفى 
العســـكري ودعاهم إلـــى تكذيبـــه إن كان 
لهم عكس ما لديه من تشـــخيص لأمراض 

الرئيس.

واعتبـــر الصحافـــي لطفـــي العربـــي 
السنوســـي في افتتاحية جريدة الصحافة 
”كثيرون ســـقطوا أخلاقيا خلال هذه الأيام 
بما أشـــاعوه من معطيـــات مضللة للرأي 
العـــام الوطنـــي والدولـــي، ضمـــن حملة 
إعلاميـــة قادتها صفحات مأجورة معروفة 
بانتمائها إلى حركة النهضة وإلى قيادات 
من جبهة الخلاص.. كما أبانوا عن تهافت 
مرضي على الســـلطة وجنـــون وصل إلى 
حدّ الحديث عن وفاة الرئيس.. بل ثمة من 
تحدث عن تلف دماغي أصابه زائد جلطات 
قلبية متتالية، وهذا جلل يستدعي المساءلة 
القضائية لما فيه من باطل يســـتهدف أمن 

البلد وسلامته المجتمعية“.
وأفـــادت وكالة الأنباء التونســـية بأن 
النيابـــة العموميـــة بالمحكمـــة الابتدائية 
بتونـــس أذنـــت الاثنين بـ“إجـــراء تتبعات 
جزائية ضـــد كل الصفحات والأشـــخاص 
الذيـــن يقفون وراء نشـــر الأخبـــار الزائفة 
التـــي من شـــأنها الإضرار بســـلامة الأمن 
العـــام للبـــلاد، واتخاذ جميـــع الإجراءات 

القانونية اللازمة ضدهم“.

وقـــال السنوســـي ”كمـــا نديـــن هذه 
الممارسات المنحطة.. فإننا نعبر أيضا عن 
استيائنا من عدم مهنية الإعلام الرئاسي، 
إن وجـــد، كمـــا نديـــن صمـــت القصريـــن 
(قرطاج والقصبة) تجاه ما تمت إشـــاعته 
حول الرئيس قيس ســـعيد، وكان بالإمكان 
إنهـــاء الموضوع منذ لحظتـــه الأولى وقبل 
أن يتحول إلى موضوع على أرصفة القيل 
والقـــال، وذلـــك بإصدار بيان رئاســـي في 
جملتـــين يتم من خلاله إعـــلام الرأي العام 
بـــأن الرئيس ـ مثلا ـ فـــي عطلة بيومين أو 
حتى بشهر، فذاك من حقه ويحصل في كل 
دول العالـــم، أما الصمت وعـــدم الرد على 
فذاك  واستفســـاراتهم  الإعلاميين  مكالمات 
من شـــأنه أن يفتح المجال أمام المتهافتين 
علـــى الحكـــم لقـــول مـــا يريـــدون وكيفما 

يريدون وهو ما حدث“.
وتابع السنوســـي ”هـــذا درس يمكن، 
أيضـــا، أن ننظـــر إليه مـــن الجهة الأخرى 
المضيئـــة والتي تســـتعجل قيـــام المحكمة 
الدســـتورية وطبيعة تشـــاركية فـــي إدارة 

شؤون الدولة والمجتمع“.
وســـبق أن أكـــد الباحث فـــي الإعلام 
”تجـــارب  أن  الدريـــدي  الديـــن  صـــلاح 
الرئاســـات والحكومـــات المتعاقبـــة علـــى 
حكم تونـــس ما بعد ثـــورة 14 يناير 2011 
أبرزت أن هذه المؤسســـات لـــم تفهم قيمة 
ودور الإعـــلام في اللعبة الديمقراطية، ولم 
تســـع إلى تكوين كفـــاءات وخبرات تتبنى 
رؤى وممارســـات تتماشـــى مع متطلبات 
المجتمع الديمقراطي. وهو ما يعكس غياب 
تفكير جدّي في وظيفـــة الإعلام والاتصال 
السياســـي، والتي لم تتوصل إلى الآن إلى 

آليات العمل الاتصالي الحقيقي“.
الرئاســـي  ”الاتصـــال  أن  وأضـــاف 
وتحديـــدا رئيس الجمهورية يمثل معضلة 
كبـــرى، إذ لم نفهم إلى الآن من هو الرئيس 
ومـــا هي أفـــكاره وما هي الأطـــراف التي 
يتحـــدث عنها في كل خطـــاب، والتي تقف 
وراء المؤامـــرات والخيانات، مع غياب تام 
لدور مصالـــح الاتصال التـــي يفترض أن 

تقدّم التوضيحات المطلوبة“.

السلطة ليست فوق المساءلة 

الاتصال الرئاسي.. 

حلقة مفقودة في تونس

محاولات لإلغاء المكان وهويته

سوق الحويش..

ذاكرة أهل النجف المهددة

بالزوال بأمر العتبة المقدسة
اب ومثقفون يطلقون حملة على مواقع التواصل 

ّ
ت

ُ
ك

لحماية السوق الأثري

الإشاعات حول صحة الرئيس قيس سعيد

تستدعي ضرورة إصلاح منظومة الاتصال الرسمي

يرفض ناشــــــطون على مواقــــــع التواصل الاجتماعي هدم ســــــوق الحويش 
التاريخــــــي في مدينة النجف بقرار من العتبة العلوية لتوســــــعة مرقد الإمام 

علي، فبهدمهِ سيُهدمُ تاريخٌ حافل للعراقيين ومزار للمثقفين والكتاب.

صور وزيرة على مجلة إباحية تثير 

غضب الفرنسيين
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البلاد اليوم أمام 

مضيق إخباري 

يوصف بالقمع 

زياد كريشان

كان بالإمكان إنهاء 

الموضوع منذ لحظته 

بإصدار بيان رئاسي

لطفي العربي السنوسي

أدافع عن حق المرأة 

في فعل ما يروق 

لها بجسدها

مارلين شيابا

@NewMidEast
ســــــتكون جريمة إذا تم تدمير ســــــوق 
الحويش فــــــي النجف. ومن بين كنوزه 
ــــــد من المكتبات (حيث اشــــــتريت  العدي
كتباً ممتازة) وأماكن نوم تحت الأرض 
لرجال الدين الشــــــباب الذين يدرسون 
في الحــــــوزة هرباً من حــــــرارة المدينة 
الشــــــديدة. الأمة التي تفقــــــد احترام 

تراثها ستواجه مستقبلاً مظلمًا.

@jasem_neama
ــــــارات دفعــــــت لأصحاب  كــــــم من الملي
العقارات من أجل توسعة مرقد مذهب 
وحوله شــــــعب يتضــــــور جوعا وخوفا 

وصاحب المرقد ساكن عند الخالق.

@Haider_Zwyyer
ــــــش، ينبغــــــي أن يبقى  ســــــوق الحوي
داخل الصحن العلوي بعد التوسعة. 
مع ترميمه بما لا يغير من شكله ولا 

يضر بروحه المكانية.

@FarisHarram
أطالب أبناء النجف خاصة والعراقيين 
عامة، ومنظمة اليونسكو، برفع الصوت 
ــــــاً لإيقاف جريمة تهديم وتشــــــويه  عالي
ــــــي ابتدأتها  ــــــراث النجفي، تلك الت الت
مؤسســــــات صــــــدّام فــــــي الثمانينات 
مؤسسات  الآن  وتكملها  والتسعينات، 

ما يُسمى بـ“العراق الجديد“.

@noori_1888
سوق الحويش في النجف الأشرف 
عمره ٧٠٠ عام، إرث ثقافي للعراقيين 
مختص في بيع الكتب، مهدد بالزوال 
من قبل العتبات بحجة التوسعة في 

المرقد الشريف.
#نرفض_ للثقافــــــة  ــــــل  وقت جريمة 

تهديم_سوق_الحويش.

@ali_almikdam
مُتضامنٌ مع أهالي النجف الأشــــــرف 
الكرام فــــــي جهودهم الســــــاعية لمنع 
المســــــؤولين من هدم ســــــوق الحويش 
التاريخي، لهذا السوق رمزيةٌ خاصة 
ــــــي المدينة وللعــــــراق عامة، إرثٌ  لأهال
ــــــي ورمزٌ عراقــــــي نجفي خالص،  وطن
ــــــر من تاريخ النجف هُنا والكثير  الكثي
من قصص الآباء والأجــــــداد فبهدمهِ 
سيُهدمُ تاريخٌ حافل. #مع_النجف

@Maythem78121106
كلنا مع توســــــعة المرقــــــد… لكن دون 
هــــــدم #ســــــوق_الحويش فهو أحد 
معالم النجــــــف والعراق الحضارية 
ــــــة ولا أعتقد أن مهندســــــي  والثقافي
التوسعة سيعجزون عن إيجاد حل 
لاحتواء الســــــوق والمحافظة عليه لا 

هدمه.



 عمان - يرجح محللون أن يبدد الاتفاق 
السعودي – الإيراني الفتور في العلاقات 
الإيرانية، لكن ذلـــك لن يكون  الأردنيـــة – 
على حساب العلاقة مع الولايات المتحدة 

الداعم الرئيسي للمملكة الهاشمية.
السعودية  وقّعت  صينية  وبوســــاطة 
وإيــــران فــــي 10 مارس اتفاقا لاســــتئناف 
علاقاتهما الدبلوماســــية خلال أسبوعين، 
مــــا ينهــــي قطيعة اســــتمرت 7 ســــنوات، 
منــــذ أن اقتحم محتجون ســــفارة المملكة 
السعودية في طهران وقنصليتها بمدينة 
مشهد، بعد أن أعدمت الرياض رجل الدين 
الشيعي الســــعودي نمر النمر مع مدانين 

آخرين، بينهم سُنة، بتهم منها الإرهاب.
هـــذا الاتفاق ســـيدفع بطبيعة الحال 
نحـــو تطبيع عربي مع إيـــران. وباعتبار 
الأردن جزءا من المكون العربي، فإن الأمر 
بالنســـبة إليه وارد ومحتمـــل، لكن عمّان 
ســـتحتاج إلى انتهـــاج سياســـة توازن 
بين علاقتها بطهـــران من جهة وعلاقتها 
بواشنطن من جهة أخرى، في ظل الملفات 

الخلافية العديدة بين العاصمتين.

ولمدة عقدين شهدت العلاقات الأردنية 
– الإيرانية قطيعة، بعد دعم المملكة للعراق 
في حربه ضد إيران خلال ثمانينات القرن 

الماضي.
وعقــــب قرار الســــعودية قطع علاقتها 
تضامــــن  ينايــــر 2016،  فــــي  إيــــران  مــــع 
الأردن مــــع جارته الجنوبية (الســــعودية) 
واستدعى سفيره من طهران في أبريل من 
العام نفســــه ”للتشاور“ ولم يعد بعد ذلك، 
فيما احتفظت بتمثيل دبلوماســــي بدرجة 

قائم بالأعمال.
وقبــــل أيــــام تنــــاول وزيــــر الخارجية 
الإيراني حســــين أميــــر عبداللهيان اتفاق 
بــــلاده مــــع الســــعودية وإمكانيــــة تطور 
العلاقــــات مع الدول العربيــــة، ومن بينها 

الأردن.
وقال أميــــر عبداللهيــــان، وفقا لوكالة 
الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، إنه أجرى 
مباحثــــات ”وديــــة“ مــــع العاهــــل الأردني 
الملك عبدالله الثاني، خلال مشــــاركته في 
النســــخة الثانية من قمة بغداد للشــــراكة 

والتعاون بالمملكة في ديسمبر الماضي.

وتابــــع أن ”المملكــــة الأردنيــــة محــــط 
اهتمــــام الجمهورية الإســــلامية الإيرانية 
للارتقــــاء بمســــتوى التعــــاون والأواصر 
معها.. وملــــك الأردن أعرب عن رغبته في 
زيــــارة طهــــران قريبا، وهو مــــا ترحب به 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية“.
ولفت الوزير الإيراني إلى أن ”سفارتي 
البلدين تواصلان مهامهما، وإيران لديها 
تمثيــــل (في عمّــــان) على مســــتوى القائم 
بالأعمال، مــــع ترحيبنا برفع الأواصر مع 

المملكة الأردنية إلى مستوى السفير“.
ولــــم يســــتبعد أكاديميــــون وخبــــراء 
أردنيون أن تشــــهد علاقات عمّان وطهران 
انفتاحا في المســــتقبل القريب، مع تأكيد 
ضــــرورة الموازنة والأخذ بعــــين الاعتبار 

علاقة المملكة مع الولايات المتحدة.
الدوليــــة  العلاقــــات  أســــتاذ  وقــــال 
وليــــد  (حكوميــــة)  الأردنيــــة  بالجامعــــة 
أبودلبــــوح ”أعتقــــد أن الأردن قــــد يجــــد 
نفســــه إلى حد ما مضطرا إلــــى الانفتاح 
علــــى إيران من منطلق سياســــة الأحلاف 
التي يرتبط بهــــا وخاصة الإقليمية منها، 
فــــكل دولة تتجــــه نحو مصالحها ســــواء 
كانــــت ظاهرة أو مســــتترة، وبشــــكل عام 
فتلك المصالح هي التي تشــــكل السياسة 

الخارجية“.
وموضحـــا ما يقصده تابع أبودلبوح 
أن ”الأردن فـــي تحالـــف وثيـــق مع دول 
الســـعودية،  وخاصة  العربـــي  الخليـــج 
وبالتالـــي فالخطوة المفاجئـــة والجريئة 
بين الريـــاض وطهران لن تبقِـــي المملكة 
الأردنيـــة بمعـــزل عن الانفتـــاح كما بقية 
الـــدول الأخـــرى التـــي تربطهـــا بإيران 
علاقات جيدة كالعـــراق والإمارات وقطر 

وسلطنة عُمان“.
لكن الأكاديمي الأردني طرح تســــاؤلا 
مفتوحا حول مــــدى الانفتاح المتوقع بين 
بــــلاده وإيران وهــــو ”هل ســــيكون هناك 
عمق أمني وسياســــي أم ســــيقتصر الأمر 
على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي؟“.

ولفت إلى أن ”هنـــاك مخاوف أردنية 
– ســـعودية مشـــتركة تجاه المد الشـــيعي 

(الإيرانـــي)، لكـــن عندمـــا تُعيـــد عمّـــان 
تمثيلهـــا الدبلوماســـي مع طهـــران، فإن 
ذلـــك ســـيعطي الأردن دورا فـــي العملية 
السياســـية، وخاصة الـــدور الإيراني في 
المنطقة، ودون ســـفراء لـــن يكون للمملكة 
دور في رســـم السياسة الخارجية لإيران 

والتأثير عليها“.
ورأى أبودلبوح أن ”الانفتاح الأردني 
على إيران سيقلل الهواجس الأمنية لدى 
عمّان من جهة الجنوب الســـوري في ظل 
تواجد فصائل مســـلحة محســـوبة على 

طهران“.
أمـــا عـــن الكيفية التي ســـيوازن بها 
الأردن بين إيـــران والولايات المتحدة، فلم 
يستبعد أبودلبوح أن يكون هناك ”ضوء 
أخضـــر مـــن واشـــنطن، فالأخيـــرة ربما 
تعتمد على الأردن في لعب دور الوســـيط 

مع إيران“.
وزاد ”من الطبيعي ألاّ ترحب الولايات 
المتحدة علنا بالانفتاح على إيران، لكنها 
تُدرك أن لها مصالـــح يمكن تحقيقها من 

بوابة الأردن“.
وبدوره قال أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة الحســـين بـــن طـــلال (حكومية) 
أن  تـــرى  ”عمّـــان  إن  الشـــلبي  عيســـى 
المصالحة الســـعودية – الإيرانية ستكون 
لها تداعيات إيجابية على دول عديدة في 

المنطقة، من بينها الأردن“.
وأردف أن ”الفرصـــة متاحـــة لتطبيع 
العلاقـــات بـــين عمّـــان وطهـــران، بحيث 
الضروريـــات  مـــن  ضـــرورة  أصبحـــت 
الدبلوماســـية التـــي تفرضهـــا الظروف 
الإقليميـــة والدولية. هنـــاك حاجة ملحة 
لـــلأردن إلـــى فهـــم المتغيـــرات الإقليمية 
التفاعـــلات  فـــي  وعلاقتهـــا  والدوليـــة 

الدولية“.
واســـتدرك معتبرا أن ”عـــودة تطبيع 
العلاقات بين عمّان وطهران ستسهم إلى 

حد ما في تذليل العقبات التي تقف مانعا 
بين الدولتين“.

واســــتطرد ”ما شــــهدته العلاقات بين 
الدولتــــين مــــن تذبذبــــات، وخاصــــة بعد 
دعم إيران المباشــــر لســــوريا في حدودها 
الجنوبية وهــــو ما حذّر منه الملك عبدالله 
الثاني في أكثر من لقــــاء إقليمي ودولي، 
بالإضافــــة إلــــى التباينــــات فــــي المواقف 
للدولتــــين،  والإســــتراتيجية  السياســــية 
أثــــار حفيظة عمّــــان التي تعتبر نفســــها 
مستهدفةً من خلال توسع النفوذ الإيراني 

في المنطقة العربية“.

وتتهــــم عواصم إقليميــــة ودولية، من 
بينها تل أبيب وواشنطن، طهران بامتلاك 
أجندة توســــعية في المنطقة والتدخل في 
الشــــؤون الداخليــــة لــــدول عربيــــة، منها 
ســــوريا والعراق ولبنــــان واليمن، بينما 
تقــــول إيران إنهــــا تلتزم بمبادئ حُســــن 

الجوار.
وبالنســــبة إلــــى موقــــف عمّــــان بين 
واشنطن وطهران، قال الشلبي إن ”الأردن 
ســــيوازن انفتاحه على إيران بالنظر إلى 
العلاقات مــــع الولايات المتحدة، من خلال 
حث واشنطن على حسن النوايا في ذلك“.
ودافــــع عــــن وجهة نظــــره قائــــلا إن 
”الســــعودية حليف رئيســــي لواشــــنطن، 
والطرف الرئيســــي في الاتفاق مع إيران، 
والذي إذا ما كُتب له الاستمرار، فسيحوّل 
مسار العلاقات السياســــية والاقتصادية 

للشرق الأوسط“.

واعتبـــر الكاتـــب الصحافـــي رامي 
 – الســـعودي  ”الاتفـــاق  أن  عياصـــرة 
الإيرانـــي شـــكّل منعطفا هاما في رســـم 
خارطـــة العلاقات فـــي المنطقة بســـبب 
الحيّـــز الكبيـــر الـــذي تشـــغله كل مـــن 

الرياض وطهران فيها“.
وأضـــاف عياصـــرة أنـــه ”بالنظـــرة 
الفاحصة لشـــبكة العلاقات السياســـية 
الإيرانيـــة مـــع دول المنطقة، ســـنجد أن 
علاقاتهـــا طيبـــة بنســـبة كبيـــرة جـــدا 
مـــع أغلـــب الـــدول العربية، حتـــى قبل 
الاتفـــاق الأخير، باســـتثناء الســـعودية 

والأردن“.
وتابع ”مع ذهاب الســـعودية باتجاه 
إعـــادة العلاقات مـــع إيـــران والانفتاح 
عليهـــا، لم يبقَ إلا الأردن الذي اتســـمت 
علاقتـــه مـــع طهـــران بحالـــة مـــن عدم 
الارتياح سابقا، وصولا إلى قرار سحب 

السفير من طهران عام 2016“.
و“تماشيا مع الجو العام السائد في 
المنطقة بعـــد الاتفاق الســـعودي“، وفقا 
لعياصرة، ”سيذهب الأردن باتجاه إعادة 
العلاقة نســـبيا مع إيران، لكنه ســـيبقى 
متأثـــرا بعلاقته الوطيدة مـــع الولايات 
المتحدة، بحكم حجم المســـاعدات المقدمة 
العســـكري  والتواجـــد  واشـــنطن  مـــن 
الأميركـــي في المملكـــة بموجب الاتفاقية 

العسكرية بين البلدين“.
وأردف ”فـــي هـــذه النقطـــة بالذات 
(العلاقات مع الولايـــات المتحدة) الأردن 
مختلـــف عـــن الســـعودية؛ باعتبـــار أن 
الريـــاض تحُاول أن تبتعـــد بل وتعيش 
حالـــة من التمـــرد على قواعـــد علاقتها 

التاريخية مع واشنطن“.
وختم عياصـــرة قائلا ”باعتقادي أن 
الأردن قادر علـــى خلق حالة من التوازن 
في العلاقة بين إيران والولايات المتحدة، 
للمملكـــة  الحيويـــة  المصالـــح  بدوافـــع 
المرتبطة بطهـــران بصـــورة أو بأخرى، 

خاصة في العراق وسوريا“.
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 لنــدن - تعكس ردود الفعل على وسائل 
الإعلامية  والتقارير  الاجتماعي  التواصل 
مــــن إيران أن جــــل الجمهــــور الإيراني لم 
يهتمّ منــــذ 2011 بمهاجمة القوات الجوية 
الإسرائيلية المتكررة مواقع تابعة لبلادهم 

في سوريا.
وما يثير الدهشــــة أكثر هو قلة الذين 
يهتمون بتســــبب هذه الهجمات في مقتل 
عدد من أعضاء الحرس الثوري الإيراني.

وحددت تقاريــــر عديدة أن إســــرائيل 
هاجمت منشــــآت عســــكرية داخــــل إيران 
نفســــها، وكانــــت مــــن أحدث ذلــــك ضربة 
اســــتهدفت موقعــــا فــــي مدينــــة أصفهان 
في ينايــــر 2023. ولم تلــــق أي رد فعل من 

الجمهور الإيراني.
ويــــرى بعض المراقبين، مثل المراســــل 
الكبير في ”بي بي ســــي فارســــي“ كسرى 
ناجي، أن بعض الإيرانيين كانوا ســــعداء 
لأن إسرائيل هاجمت الموقع العسكري في 

أصفهان.
ويعتبر الإيرانيــــون وطنيين. وقاتلوا 
لمدة ثماني ســــنوات، مــــن 1980 إلى 1988، 
ضــــد الجيــــش العراقــــي. وتضــــرر مئات 
الآلاف منهــــم جســــديا ونفســــيا مــــن هذا 
الصراع. وطالما أظهر التاريخ حساسيتهم 
تجاه الدول الأجنبية التي تتحدى سيادة 

بلادهم أو تهاجم جنودها.

فلماذا لا يهتم أحد في إيران بهجمات 
إســــرائيل وحتــــى قتلهــــا (وفقــــا لبعض 
التقاريــــر) لأعضاء إيرانيــــين في الحرس 
الثوري الإيراني في سوريا؟ لماذا لم تندلع 
مظاهــــرات شــــعبية ضد الهجمــــات التي 
تنســــبها الصحافة الدولية إلى إســــرائيل 

في إيران؟
 يرجع الخبير في الشــــؤون الإيرانية 
مئير جافيدانفر اللامبالاة الإيرانية إلى أن 

أغلب الإيرانيين يعارضون سياسة النظام 
الخارجية، وخاصة تلك المعادية لإسرائيل، 
حيث لم يستفد الشــــعب الإيراني من دعم 
ســــلطاته للجماعات المعادية لتل أبيب في 

المنطقة مثل حماس وحزب الله.
وبحسب مقال لجافيدانفر، نشره معهد 
الشرق الأوســــط، تعزز النفور من مواقف 
الحكومة تجاه إسرائيل خلال انتفاضات 
الشــــعب ضد النظام الذي ســــانده وكلاؤه 

مثل حزب الله ضد الإيرانيين العاديين.
ويتلقــــى هؤلاء الــــوكلاء مــــن طهران 
مئات الملايين من الدولارات ســــنويا، وهي 
موارد يحتاجها الشعب الإيراني لمواجهة 
مشــــاكله الداخليــــة، مثل الفقــــر والجفاف 

والبطالة.
ويــــدرك نظــــام خامنئي عدم شــــعبية 
سياساته المعادية لإسرائيل. وكان ”لا غزة 
ولا لبنــــان، حياتــــي من أجل إيــــران“ أحد 
الهتافات الرئيســــية التي اشتهرت خلال 
انتفاضة الحركــــة الخضراء في 2009 ضد 
دعم النظام للجماعات المعادية لإسرائيل.

ولفتت تلك الشــــعارات انتباه القيادة 
الإيرانية، بمن في ذلك المرشد الأعلى علي 
خامنئي الــــذي أدان مباشــــرة في خطاب 
ألقاه في يناير 2020 الذين يرددون شــــعار 

”لا غزة ولا لبنان، حياتي من أجل إيران“.
ومــــن مؤشــــرات وعــــي النظــــام بعدم 
شــــعبية سياســــاته المعاديــــة لإســــرائيل 
خضوع هــــذا الموضوع في الغالب للرقابة 
في الصحافة الإيرانية وأثناء الانتخابات، 
حيث من الصعب العثــــور على مقالات أو 
تصريحات في الصحافة الإيرانية تناقش 
مزايا سياســــات النظام المعادية لإسرائيل 
وعيوبهــــا، ودعم الجماعــــات المعادية لتل 

أبيب في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
ويتناقــــض هذا مباشــــرة مــــع علاقة 
إيــــران بالولايــــات المتحدة التــــي تُناقش 
على نطاق واســــع في الأوساط الصحفية 

والأكاديمية الإيرانية.
أما السبب الثاني بحسب  جافيدانفر 
فيتمثل في تراجع شعبية الحرس الثوري 
الإيرانــــي باســــتمرار منــــذ انتفاضة 2009 
وتنامي نفور الإيرانيين منه بسبب تعاظم 
دوره فــــي الاقتصاد وتعــــدد التقارير التي 
تؤكّد تورطه في الفســــاد المستشــــري في 

البلاد.

وبلغ عدم الشــــعبية الــــذي يعاني منه 
الحــــرس الثوري الإيرانــــي ذروته بعد أن 
أســــقط طائرة تديرها الخطــــوط الجوية 
الدوليــــة الأوكرانيــــة إثــــر انقضــــاء وقت 
قصيــــر علــــى إقلاعها مــــن مطــــار الإمام 
الخميني الدولي فــــي طهران يوم 8 يناير 

.2020
ووقــــع الحــــادث بعد مــــرور أيام على 
اغتيــــال الولايــــات المتحــــدة قائــــد فيلق 
القــــدس التابع للحرس الثــــوري الإيراني 
قاسم سليماني في بغداد. وأخفى الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي لمدة ثلاثة أيام ســــبب 
تحطم الطائرة الذي أسفر عن مقتل جميع 
ركابها البالغ عددهم 176 شخصا. ويمكن 
أن يُعتمــــد هذا في تفســــير عدم التعاطف 
مع ضحايا الحــــرس الثوري الإيراني في 

سوريا.

أما السبب الثالث بحسب الخبير في 
الشؤون الإيرانية فيتمثل في أن الإيرانيين 
ينظــــرون إلى مجمــــع النظــــام الصناعي 
الدفاعــــي وبرنامجه النــــووي على أنهما 
مــــن الصناعات غير المتســــمة بالشــــفافية 
الواقعة في أيادي المنظمات الفاســــدة مثل 

الحرس الثوري الإيراني.
ولا يُسمح للجمهور الإيراني بالتعبير 
عــــن آرائه في المناقشــــات المتعلقة بتمويل 
هــــذه الصناعــــة أو شــــفافيتها. وليس له 
كذلــــك رأي في تصدير الأســــلحة الإيرانية 
لدعــــم الأنظمة غير الديمقراطية مثل نظام 
بشار الأسد في سوريا أو فلاديمير بوتين 

في روسيا.
ولم يعتــــرف النظام حتــــى الآن بعدم 
تعاطــــف الشــــعب الإيراني مــــع الهجمات 
إيــــران  داخــــل  المزعومــــة  الإســــرائيلية 

وخارجهــــا. كمــــا أنــــه لــــم يفعــــل الكثير 
لتصحيح الوضع.

 ومن التفسيرات المحتملة لذلك تخوّفه 
من أنه قد يبدو ضعيفا أمام شعبه لو قرر 
تغيير سياســــاته النووية أو الإقليمية في 
الشــــرق الأوسط، مما قد يشــــجع المطالبة 
بالمزيــــد مــــن التغييــــرات في السياســــات 
الأخرى التي لا تحظى بشعبية في الداخل 

والخارج.
وقد خفي برود الجمهور الإيراني على 
الكثير من المنافذ الصحفية الإســــرائيلية 
لكــــن صانعــــي القــــرار فــــي البــــلاد ربما 

لاحظوه.
وينظر أغلب القادة الإســــرائيليين إلى 
الشــــعب الإيراني على أنه صديق لبلادهم 
وحليف مشترك لهم ضد النظام الإيراني. 
ويأخــــذون رأي المواطــــن الإيرانــــي علــــى 

محمــــل الجد، ومــــن المرجــــح أن يعتبروا 
صمته علامة على أن الهجمات المبلغ عنها 
ضــــد منشــــآت النظام وقواته في ســــوريا 

مقبولة على مستوى الشعب.
وينتشــــر بين الجمهور الإيراني شــــك 
عميق في أن حملة النظام الأخيرة القمعية 
ضد المتظاهرين المناهضــــين للنظام ربما 
تضمنت تسميم مئات الفتيات في المدارس 
فــــي جميع أنحــــاء البــــلاد انتقاما لحركة 
التي  الاحتجاج ”المرأة والحياة والحرية“ 

اندلعت شرارتها في سبتمبر 2022.
وكانــــت هــــذه ممارســــة لــــم تعتمدها 
حتى قوات صدام حســــين. وهــــذا ما يبرّر 
أن معظــــم الإيرانيــــين يــــرون فــــي النظام 
أكبــــر أعدائهم وفــــي إســــرائيل أكبر عدو 
لمضطهدهم. ويقــــول المثل إن ”عدو عدوي 

صديقي“.

إسرائيل تضرب الأهداف الإيرانية والشعب الإيراني غير مهتم
أغلب الإيرانيين يعارضون السياسات الخارجية لطهران

تثير لامبالاة الإيرانيين بالهجمات الإسرائيلية على أهداف عسكرية إيرانية 
في سوريا الاستغراب، إلا أن محللين يربطون ذلك بتراجع شعبية الحرس 

الثوري الإيراني والرفض الشعبي للسياسات الخارجية لطهران.

مشاكل لا تهم الإيرانيين
{لا غزة ولا لبنان، حياتي من 

أجل إيران} ، أحد الهتافات 

الرئيسية التي اشتهرت 

خلال انتفاضة الحركة 

الخضراء في 2009

الأردن في تحالف وثيق 

مع دول الخليج، لذلك 

فإن الخطوة المفاجئة بين 

الرياض وطهران لن تبقِي 

عمان بمعزل عن الانفتاح

لقاءات «ودية» تمهد لانفتاح أكبر

الانفتاح المحتمل للأردن على إيران يراعي العلاقات مع الولايات المتحدة



 القاهــرة - أثارت فتاوى دينية رسمية 
صــــدرت قبــــل أيــــام ودعــــت النــــاس إلى 
التقشــــف والرضا والصبر جدلا سياسيا 
واجتماعيا، وأعادت طرح تساؤلات كثيرة 
حــــول توظيــــف الديــــن لخدمــــة الحكومة 
المصرية التي تخوض حربا شرســــة ضد 
اســــتغلال التنظيمات الإسلامية للفتاوى 

لتقوية شوكتها وتمرير رؤيتها.
وتســــبب تركيــــز دار الإفتــــاء وبعض 
علمــــاء الأزهر وقــــادة وزارة الأوقاف على 
إظهار مزايا الرضا والقناعة والصبر على 
الفقر وترتيب الأولويات في سخط واسع 
ضد الحكومــــة، لأن ذلك تزامن مع دعوات 
إعلاميــــة مماثلــــة لمنابر قريبة مــــن دوائر 
الحكم إلــــى الرضاء بالقليــــل والنهي عن 
الإسراف والاســــتجابة لنداء رجال الدين 

في مسألة التقشف.
بــــأن  الفتــــوى  مؤسســــة  وطالبــــت 
يتعــــود النــــاس على تربيــــة أولادهم على 
الرضا والقناعة بما قســــم الله لهم وعدم 
التطلع واشــــتهاء ما لا يملكون، ومن بين 
المنشورات أيضا، أنه ”لا يجب على المسلم 
أن ينخدع بعــــروض الســــلع والتطلعات 
الترفيهية حتى لا يشعر بالحاجة والفقر، 
بل عليه أن يكتفــــي بالضروريات ويبتعد 

عن الإسراف والتبذير“.
وقوبلت حملة تهيئة المصريين للمزيد 
من الفقــــر بتذمر، لأن شــــريحة كبيرة من 
الناس فهمت الرســــالة علــــى أنها تمهيد 
لواقع قد يكون أشد قسوة على المواطنين، 
طالمــــا أن المؤسســــات الدينية الرســــمية 

تتطــــرق إلــــى الكثيــــر مــــن الأوضــــاع 
المعيشــــية الصعبــــة بشــــكل متكــــرر، 
وتسعى إلى تغليفها بخطاب فقهي 
لتليين موقف الشــــارع الناقم على 

الحكومة.
حملــــة  أن  معارضــــون  ورأى 
دعــــوة المصريــــين إلى التقشــــف 
وترتيــــب الأولويــــات موجهة إلى 

الطــــرف الخطــــأ، لأنه يفتــــرض أن 
تكــــون الحكومة المســــتهدفة مــــن هذا 

الخطاب الذي يحث علــــى توجيه الإنفاق 
للضروريــــات بدلا من الرفاهيات، في ظل 
إصــــرار حكومي على اســــتفزاز الناس 
تأجيلها،  يمكــــن  قومية  بمشــــروعات 

لكنها تنفذها لدوافع استعراضية.
وأصيب مصريون باليأس من 
للخطط  الحكومة  تعديل  إمكانية 

التنمويــــة والاقتصادية التي تســــببت في 
المزيد من الظروف المعيشية القاسية، وهي 
الحالة التي ظهرت تبعاتها السياسية في 
كثافــــة التعليقات الغاضبــــة من تصورات 
المؤسســــات الدينية الرســــمية المستهدفة 
للناس، لمطالبتها بالتجرؤ وتوجيه خطاب 
مماثــــل للحكومة، لأن سياســــاتها ســــبب 
رئيســــي في الفقر، وهي من تبذر وتسرف 

لتطلعات تبدو ترفيهية.
وانتقــــدت أصــــوات مؤيدة للســــلطة 
هــــذه الفتاوى، لأنها تفتح بابا للتشــــكيك 
في توجهــــات الدولة وتدخلهــــا في خانة 

الحرص على توظيف الدين بأيّ وســــيلة 
لتحقيق أهداف سياسية وتجييش الرأي 
العــــام خلفهــــا بشــــتى الســــبل، ولا يجب 
اســــتدعاء مؤسسة الفتوى لإقناع الشارع 
بوجهــــات نظر فقهيــــة لترويض غضبهم 
من الفقر، والحكومة نفســــها غير مقتنعة 

بنفس الرؤية الدينية.
وقال محمد ســــامي، الرئيس السابق 
لحــــزب الكرامــــة، لـ“العــــرب“ إن الخطاب 
الديني ليس دوره إضفاء القدســــية على 
كل قرار سياسي أو توجه حكومي، حيث 
يوحي للبعــــض بأن الدولة ليســــت قوية 
وتحتاج إلــــى دعم ديني بخطــــاب يحمل 
تلميحات سياســــية، في حــــين أن الواقع 
عكس ذلك والدولة صلبة وليست مضطرة 

إلى الاستعانة بالفتاوى لتكريس ذلك.
يعيش أكثر من نصف المصريين تحت 
خط الفقر، وهؤلاء يمثلون قاعدة شــــعبية 
هامة، ســــاندت السلطة وقت الأزمات على 
أمل الخروج من دائرة الظروف القاســــية، 
وتدرك الحكومة أن اســــتمرار غضب هذه 
الطبقة أكبر تهديد لها، والمواجهة الأمنية 
معهــــم خاســــرة، لأنهم لا يملكون شــــيئا، 
وبالتالي فالمواجهة الدينية مع البســــطاء 
قــــد تكــــون حــــلا ســــحريا بحكــــم التدين 

الفطري لعدد كبير من المواطنين.
ويــــرى مراقبــــون أن زيــــادة حضور 
المؤسســــة الدينية الطاغي، والتطرق إلى 
قضايا لها أبعــــاد اجتماعية واقتصادية 
السياســــية،  القضايــــا  بعــــض  تلامــــس 
ويتناقض  للاســــتغراب،  مثيرين  أصبحا 
ذلك مع قناعات السلطة بأن الدين لا يجب 
أن يتشــــابك مع الحيــــاة العامة ويتجاوز 
الحــــد المســــموح به في دولــــة مدنية، كما 
أن النظــــام يجاهد لبناء جمهورية جديدة 
عصريــــة لا تعيــــد إحيــــاء خطــــط وأفكار 

تيارات الإسلام السياسي.
الخطــــاب  إســــتراتيجية  وتغيــــرت 
الدعوي فــــي مصر، وبدا جــــزء كبير منه 
مسيّســــا بالتزامــــن مع عودة اســــتهداف 
النظام الحاكم من جانب جماعة الإخوان 
ونشــــاط منابرها الإعلامية الكبير، فيما 
ظهر أئمــــة وزارة الأوقاف ودار الإفتاء 
وشــــيوخ فــــي الأزهر، كشــــخصيات 
تتحــــرك فــــي اتجاهــــات مختلفــــة 
والاســــتقرار  الأمــــن  لتكريــــس 
وتحــــريم التبذير وعــــدم التطلع 
إلــــى الغنــــى وســــط الظــــروف 

المعيشية الصعبة.
تكرار  من  المراقبــــون  ويحذر 
إقحام المؤسسة الدينية نفسها في 
جدل مرتبط بالسياسة أو ملامس معها، 
حتــــى لــــو كان ذلك تعبيرا عــــن نوايا 
طيبــــة، لأن هذا الخطاب يعيد إحياء 
تيــــارات متطرفة دأبت على توظيف 
وليس  السياســــة،  لخدمــــة  الديــــن 
منطقيا أن تكون نفس الحكومة التي 
تطــــارد فلول الإخوان فــــي المجتمع تكرر 

أساليبهم في الإدارة.

يبني هـــؤلاء المراقبـــون رؤيتهم على 
أن حـــث الناس علـــى الصبر في مواجهة 
الفقـــر لا يكـــون بإدخال أي جهـــة دينية 
لتصطـــف مـــع الحكومة، لأن الشـــارع لم 
يكـــن بتلك الســـذاجة حتـــى يختزل حل 
مشكلاته وتحســـن ظروفه في الاستجابة 
لخطاب ديني مشكوك في خلفياته، ومثل 
هذه الفتاوى تمنح خصوم الدولة فرصة 
للمزيـــد مـــن الاســـتهداف عندمـــا تُظهر 
النظام على أنـــه عاجز عن إطعام الفقراء 

فلجأ إلى استغلال الدين لترويضهم.
لكن هناك وجهات نظر تدعم توجهات 
المؤسسات الدينية الرسمية في أن يكون 
لها دور سياســـي، باعتبارهـــا جزءا من 
كيـــان الدولـــة، ويجب أن يكـــون لها دور 
إيجابي في التدخل بعقلانية لحث الناس 
على التعامل مـــع الأزمات بحكمة وصبر 
عبر خطاب ديني توعوي يحصن الشارع 
مـــن الاختراق بســـبب الفقـــر والظروف 
الصعبة، لأن استسلام البسطاء للدعوات 
التحريضيـــة من شـــأنه ضرب اســـتقرار 

الدولة.

وأزمة بعض المؤسسات الرسمية في 
الخلـــط بـــين السياســـي والديني لخدمة 
الحكومة، مع أن الأخيرة فشلت في إدارة 
علاقتها مع الفقراء وأقحمت نفســـها في 
أزمات معقدة معهـــم حتى صارت تعيش 
حالـــة ارتباك يصعـــب فهـــم تفاصيلها، 
وتتودد للبســـطاء وتخصص لهم برامج 
حماية اجتماعية ولا تخشى رفع الأسعار 
والخدمات، وتتدخل لضبط إيقاع الأمور، 
مع أنهـــا تُدرك خطـــورة انفجار الغضب 

الذي لن تسكته الفتاوى.
وأشـــار محمد ســـامي لـ“العرب“ إلى 
أن غضـــب البعض من الخطـــاب الديني 
القائم على الصبـــر مرتبط بأن الحكومة 
تســـتغل صبـــر وقـــوة تحمـــل المصريين 
بطريقـــة ســـيئة لمـــرات عديـــدة لتحريك 
أسعار السلع، وكانت الأمور تمر بهدوء، 
وأصبح تكـــرار اللعب علـــى نفس الوتر 
مثيرا للريبة ويعطي انطباعا ســـلبيا عن 

النظام وعلاقته بالفقراء.
المشـــكلة أن المؤسســـة الدينية، وهي 
تعاني لترميم مصداقيتها، تواجه شكوكا 
غير محـــدودة حول خطابهـــا وفتاواها، 
ما يجعـــل الناس يتكهنون فـــي أبعادها 
وخلفياتها السياسية ومدى ارتباطها مع 
توجهات الحكومة، ما يكرّس وضع جهات 
الفتوى في خانة واحدة مع السلطة، وهي 
ثغرة تســـتغلها تيارات متشـــددة لضرب 

مصداقية الدولة والخطاب الديني.

 عمان - يواجه المســـيحيون العراقيون 
الذي لجأوا إلى الأردن خلال العقد الماضي 
تحديـــات كبرى مـــن أجل ضمـــان العيش 
الكريم وخاصـــة منهم اللاجئات النســـاء 
اللواتـــي يمتهن بعضهـــن الخياطة ضمن 
مشـــروع في إحدى كنائـــس عمّان من أجل 

تأمين حياة كريمة لهن ولعائلاتهن.
ونجـــت نســـاء عديـــدات بصعوبة من 
العنف المفرط الذي مارسته ”دولة الخلافة“ 
التي أعلنها تنظيم الدولة الإســـلامية على 
مساحات واسعة من العراق وسوريا، قبل 
أن ينتهـــي بهن المطاف فـــي الأردن يعانين 

للحصول على عمل.
وفـــي إحدى الكنائس بـــالأردن، تخيط 
العشـــرينية ســـارة نائـــل قميصًـــا ضمن 
مشروع أتاح للعشرات من النساء اللواتي 
فـــررن من العنـــف فـــي العـــراق المجاور، 

مهارات لكسب لقمة العيش.
وتنكب ســـارة نائل (25 عامـــا)، وهي 
لاجئة مســـيحية عراقية مـــن بلدة قرقوش 
تعلمت مهنة الخياطة فـــي الطابق الثالث 
في كنيســـة مار يوســـف في عمّـــان، على 
ماكينـــة الخياطة في طرف المـــكان لتخيط 
قطعة قماش مشـــرقة زرقـــاء اللون تمهيدا 

لصنع قميص.
وتقول ســـارة التي وصلت إلى الأردن 
عام 2019 وبدأت تعمل في هذه الورشة منذ 
عام 2021 إن ”الحياة هنا بالغة الصعوبة، 
وإذا لم نعمل لا نستطيع أن نعيش، فنحن 
عراقيـــون ممنـــوع علينـــا أن نعمل في أي 
مكان لـــذا أعمل هنا فيمـــا يعمل أخي في 

مطبخ الكنيسة. إنه مكان آمن“.
وتصطـــفّ في المكان طـــاولات بيضاء 
الواحـــدة بجانـــب الأخـــرى وقـــد وضعت 
فوقهـــا العديـــد مـــن الملابـــس المصنوعة 
والمطويـــة. وفي الزوايـــا وضعت ماكينات 
الخياطـــة ولفائف قمـــاش ملونـــة تنتظر 

القص.
وســـارة واحدة من عشرات الآلاف من 
اللاجئـــين العراقيـــين الذيـــن يقيمون في 

الأردن بعد أن فرّوا من العنف في بلدهم.
وتدرّبـــت في مشـــروع خياطة ملابس 
صنـــع فتيـــات  يحمـــل اســـم ”رافديـــن – 
ماريـــو   2016 عـــام  أسســـه  عراقيـــات“ 
كورنيولـــي، وهو كاهن إيطالـــي مقيم في 

الأردن.
وقـــام هـــذا الكاهـــن بالتعـــاون مـــع 
مصممـــين وخياطين إيطاليين بتعليم أكثر 
من 120 فتاة مهنة الخياطة ومســـاعدتهن 

في كسب لقمة العيش.
وفرت سارة وعائلتها من بلدة قرقوش 
المسيحية (30 كلم شرق الموصل) إلى أربيل 
شـــمالا فـــي 6 أغســـطس 2014 بعد هجوم 

مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.
ومكثـــوا هنـــاك لأربع ســـنوات، ولدى 
عودتهم تعرضوا للتهديـــد، فأجبروا على 
الفـــرار مجددا إلى أربيل لمدة عام ثم قرروا 
المجيء إلى عمان لطلب اللجوء من سفارة 
أســـتراليا، لكن طلبهم رفض خمس مرات، 

حسبما تقول.
وحين أعلن تنظيم داعش قيام الخلافة 
الإســـلامية على مســـاحة تفـــوق 240 ألف 
كيلومتر مربع تمتدّ بين ســـوريا والعراق، 
تحكّـــم مقاتلـــوه بمصائـــر ســـبعة ملايين 

شخص.
مناطـــق  فـــي  الرعـــب  هـــؤلاء  وبـــثّ 
ســـيطرتهم وفرضوا تطبيقـــا صارما جدا 
للشـــريعة الإســـلامية، ونفّـــذوا اعتداءات 
وحشية قبل أن تتقلّص مساحة سيطرتهم 

تدريجيا.
وفـــي ديســـمبر 2017، أعلـــن العـــراق 
الانتصار على التنظيم الذي قام بما سماه 
عبر تدمير مواقع  عمليات ”تطهير ثقافي“ 

أثرية ورموز دينية مسيحية وإسلامية.
وتضيف سارة ”والدي كبير في السن 
وأمّـــي مريضة بالســـرطان، لذلـــك توجب 
علينـــا أن نعمـــل ونتدبر أمورنـــا لأنه من 

الصعب أن نعود. لم يعد لدينا شيء هناك 
كي نعود إلى العراق“، البلد الذي كان يعد 
1.5 مليون مسيحي قبل سقوط نظام صدام 
حســـين عام 2003، وهم أقـــل اليوم من 500 

ألف.
وتتابع ”أنا سعيدة، فإضافة إلى كوني 
خريجة دبلوم محاســـبة صرت أتقن مهنة 

خياطة الملابس والجلود“.
وبمناســـبة مرور ســـبعة أعـــوام على 
تأســـيس هذا المشـــروع، أقيم احتفال في 
الورشـــة قدّمـــت خلالـــه الفتيـــات بعض 

أعمالهن.
ويقول الأب كورنيولي مدير مؤسســـة 
”حبيبي فالتيبيرينـــا“، ”هذه أفضل طريقة 

لمســـاعدة أولئـــك اللاجئات لأننـــا نحاول 
مســـاعدتهن بكرامة حتـــى يتمكنّ من تعلم 
شـــيء من المهـــارات الوظيفية ومســـاعدة 

عائلاتهن“.
ويوضـــح أن ”الكثيـــرات منهـــن هـــن 
الوحيـــدات اللواتـــي يعملن في أســـرهن 
ويتمكـــنّ من خلال المال الـــذي يتلقونه من 
المشـــروع من إعالة أسرهن للبقاء على قيد 

الحياة“.
ويضيـــف ”الفتيـــات تم طردهـــن مـــن 
قراهـــن في ســـهل نينوى من قبـــل تنظيم 
داعـــش، فـــي البداية ذهبن إلى كردســـتان 
ثم ســـمح لهـــن بالمجيء إلى هنـــا ودخول 

الأردن“.

ويتابـــع ”اعتقدن فـــي البدايـــة أنهن 
ســـيبقين في الأردن بضعة أشـــهر، لكنهن 
غـــادرت  العائـــلات  بعـــض  هنـــا،  علقـــن 
وبعضها لا يزال ينتظر هنا“، مشـــيرا إلى 
أن ”هنـــاك عائلات أخـــرى جديدة ما زالت 
تصل، لذا فهذه مشـــكلة مستمرة، لكن هذا 
المشروع سمح للاجئات بفعل شيء والبقاء 

على قيد الحياة“.
ويعبـــر الأب كورنيولـــي عن ســـعادته 
”لأن هذا المشـــروع يمنح الكثير من الفتيات 
فرصـــة لتعلم شـــيء مـــا، وربمـــا يمكنهن 
اســـتخدام هذه المهارات عندمـــا يغادرن“ 

المملكة، إذ ينتظرن الرحيل إلى بلد ثالث.
لبعض  ويشـــير إلى ”قصص نجـــاح“ 
الفتيـــات اللواتـــي غـــادرن الأردن ووجدن 
عمـــلا في أســـتراليا أو كنـــدا أو الولايات 

المتحدة.
وتباع المنتجات التي تخيطها الفتيات 
وهي فساتين وســـترات وأحزمة وربطات 

في إيطاليا ولمغتربين مقيمين في عمان.
لكـــن الأب كورنيولي يأمـــل أن تصبح 
للورشـــة علامـــة تجاريـــة، ويقـــول ”حلم 
رافدين الآن هو أن تكون لها علامة تجارية 
بحيث نتوجه إلى السوق ونبيع المزيد، لأن 
المشـــروع يجب أن يتصف باستدامة ذاتية 

وأن يدعم الفتيات“.
وقبـــل أن تأتـــي إلى الأردن عـــام 2017 
كانـــت ديانـــا نبيل (29 عامـــا) وهي لاجئة 
مســـيحية من بغـــداد تعمل محاســـبة في 

شركة مقاولات.
وأُتيـــح لها أن تكتســـب بعض الخبرة 
في مجـــال الخياطة قبل ثلاثـــة أعوام من 
خلال فرصة عملها الأولى في هذه الورشة.
وتقـــول ديانا التي جـــاءت إلى الأردن 
برفقـــة والديهـــا وعمتها تمهيـــدا للجوء 
إلـــى أســـتراليا حيـــث تعيش شـــقيقتها 
”فـــي البداية كنـــت أعرف أمـــورا قليلة عن 
الخياطـــة. هنا تعلمت أكثـــر وبدأت أخيط 
الأقمشـــة والجلـــود“. وتضيـــف ”بعـــض 
أقاربنا يساعدوننا ماليا وأحيانا تساعدنا 
الأمم المتحـــدة قليلا جـــدا، ومع عملي هنا 

نتدبر أمورنا“.
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حلمنا أن نستمر 

وتصبح لنا علامة 

تجارية تدعم الفتيات

ماريو كورنيولي

الخطاب الديني 

يوحي بأن الدولة 

تحتاج إلى دعم

محمد سامي

فتاوى التقشف تعمق 

سخط الشارع المصري على الحكومة
شريحة كبيرة من الناس فهمت فتاوى الصبر على أنها تمهيد لواقع أشد قسوة

الدعوة إلى التقشف تثير مخاوف حول مستقبل الاقتصاد

ــــــز دار الإفتاء على مســــــألة الصبر على الفقــــــر والرضا  ضاعــــــف تركي
بالواقــــــع ومحاولة تحمله، مخاوف شــــــريحة واســــــعة مــــــن المصريين من 
أن الأوضــــــاع الاقتصادية في البلاد تســــــير نحو التفاقم، ورأوا في هذه 
الفتاوى دعما لتوجهات الحكومــــــة الاقتصادية التي باتت تمارس عليهم 

ضغوطا كبيرة.

الخياطة تمنح لاجئات 

مسيحيات عراقيات فرصا 

من أجل البقاء في الأردن

مشروع يمنح الأمل للاجئات المسيحيات

الفتاوى تفتح بابا للتشكيك 

في توجهات الدولة وتدخلها 

في خانة الحرص على توظيف 

 وسيلة لتحقيق 
ّ
الدين بأي

أهداف سياسية

أحمد حافظ

بير

كاتب مصري

المسلم 
طلعات 
والفقر، 
ويبتعد 

للمزيد 
يرة من 
تمهيد 
اطنين، 
ســــمية
ــــاع 
ر،
ي

 
هذا 

لإنفاق 
ي ظل 
اس 
ها،

أن يتش
الحــــد
أن النظ
عصري
تيارات
وت
الدعوي
مسيّس
النظام
ونشـــ
ظه
و

جدل
حت
ط

من
تطــــا
أساليب



نجا دونالد ترامب من الملاحقة 
القانونية أم انتهى في السجن، 

سيكون الحليف الأهم لبنيامين 
نتنياهو في واشنطن مشغولا بأموره 

الخاصة لبعض الوقت، بل لفترة لا 
بأس بها من الوقت. سيكون على 
”بيبي“ في خلال هذه الفترة تدبّر 
أموره بنفسه بعدما اتخذ قرارا 

واضحا بجعل مستقبله السياسي 
أهمّ من مستقبل إسرائيل ووحدتها 

الداخليّة ودورها في المنطقة.
من أهمّ التطورات التي شهدتها 

الأيام القليلة الماضية اضطرار 
نتنياهو إلى التراجع عن قرار إقالة 
وزير الدفاع يواف غالانت المرضي 
عنه أميركيا. يعرف رئيس الوزراء 

الإسرائيلي أنّه ما زال أمام إدارة جو 
بايدن متسع من الوقت للتخلّص منه 
لأسباب عدّة بينها أنّه الحليف الأوّل 

لترامب في المنطقة.

سيدخل ترامب التاريخ من 
باب أنّه أول رئيس أميركي سابق 
توجه إليه تهم جنائية. في الضفة 

الإسرائيلية، سيدخل نتنياهو التاريخ 

من زاوية أنّه السياسي الذي أمضى 
أطول فترة في موقع رئيس الوزراء في 

بلده، لكنه تبينّ أنّه لا يعرف أنّ ثمة 
حدودا عليه التوقف عندها.

نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي 
حيث لم ينجح أحد غيره. نجح في 
استفزاز معظم الإسرائيليين عندما 
قرّر تقييد السلطة القضائية كي لا 
ينتهي في السجن يوما. نجح في 

استفزاز يهود أميركا الذين ينتمون 
في معظمهم إلى الحزب الديمقراطي. 

يميل معظم هؤلاء إلى تسوية 
سلميّة في المنطقة لا تتجاهل حقوق 

الفلسطينيين. إضافة إلى ذلك كلّه، 
نجح ”بيبي“ في استفزاز الأردن البلد 

المسالم الذي سعى دائما إلى الدفع 
في اتجاه تسوية سلميّة في المنطقة 
تضمن حدا أدنى من الاستقرار فيها 

وتضع حدا لكلّ أنواع التطرف.
يؤكد إلى أي مدى ذهب رئيس 

الوزراء الإسرائيلي في استفزاز 
الأردن بيان صادر عن الديوان 

الملكي الهاشمي. جاء في البيان أن 
الملك عبدالله الثاني أكد خلال لقاء 

مع شخصيات مقدسية إسلامية 
ومسيحية في قصر الحسينية في 

عمان ”وقوفه إلى جانب الأشقاء 
الفلسطينيين ودعمه صمود 

المقدسيين“، وقال ”نحن معكم للأبد 
وستنتصرون على كل التحديات 

التي أمامكم“. وأشار العاهل الأردني 
في حضور رئيس السلطة الوطنية 

الفلسطينية محمود عبّاس (أبو مازن) 
إلى أن ”واجبنا وواجب كل مسلم ردع 

التصعيد الإسرائيلي ضد المقدسات 
الإسلامية والمسيحية بالقدس“. ودعا 
عبدالله الثاني ”المجتمع الدولي إلى 

التصدي للتصريحات الإقصائية 
والعنصرية التي صدرت أخيرا عن 

بعض المسؤولين الإسرائيليين“، في 
إشارة واضحة إلى تصرفات وزير المال 
الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي 

وضع خلفه أثناء محاضرة ألقاها في 
باريس خريطة تعتبر الأردن جزءا من 

إسرائيل!
الأهمّ من ذلك كلّه تشديد العاهل 

الأردني على ”الالتزام بالوصاية 
الهاشمية (على الأماكن المقدسة 

المسيحيّة والإسلاميّة في القدس)، 
وبالعهدة العمرية التي حفظت السلام 

والعيش المشترك وحافظت على 
المقدسات الإسلامية والمسيحية في 

المدينة المقدّسة منذ 1400 عام“.
ليس سرّا أن العداء للأردن جمع 

دائما بين ترامب و“بيبي“. لكنّ السؤال 
الذي سيطرح نفسه في المستقبل 

القريب ما المصير الذي ينتظر رئيس 
الوزراء الإسرائيلي الذي يبدو مستعدا 

لكلّ أنواع الارتكابات من أجل البقاء 
في موقع رئيس الحكومة عن طريق 

تكبيل القضاء الإسرائيلي.
بات العداء للقضاء والشكوى 
منه يجمعان بين ترامب وبنيامين 

نتنياهو. يشكو ترامب من ”تسييس 
القضاء“ الأميركي فيما يسعى ”بيبي“ 

إلى تسييس القضاء كي يعمل في 
مصلحته ويكون رهينة لدى اليمين 

الإسرائيلي الذي يمتلك حاليا أكثرية 
في الكنيست.

ليس معروفا كيف ستنتهي 
القضية المرفوعة على الرئيس 

الأميركي السابق وهل يستفيد منها 
في تعزيز فرص عودته إلى البيت 

الأبيض في ضوء انتخابات خريف 
السنة 2024؟ سيتوقف الكثير على ما 

إذا كان القضاء سيتمكن من إثبات أنه 
اشترى سكوت الممثلة الإباحية التي 
أقام معها علاقة قبل انتخابات العام 

2016 من ماله الخاص أو من المال 
المخصص لحملته الانتخابيّة، أي من 

مال تبرّع به مناصروه. تبرّع مناصرو 
ترامب بهذا المال كي ينجح في دخول 
البيت الأبيض وليس لغرض إسكات 

الممثلة الإباحيّة.

لا يمكن الاستخفاف بفرص ترامب 
في العودة إلى البيت الأبيض في 
نهاية الولاية الأولى لجو بايدن. 

في المقابل لا يمكن الاستخفاف 
بالصعوبات التي ستواجه بنيامين 

نتنياهو في الأسابيع المقبلة حين 
سيعود البحث في الكنيست في كيفية 
إجراء التعديلات التي تستهدف تقييد 

القضاء. ستكون هناك جولة أخرى 
من المواجهات في الداخل الإسرائيلي 

حيث اشترى رئيس الحكومة رضا 
إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي 

المدان في قضايا إرهاب. رضخ ”بيبي“ 
لبن غفير ووافق على إنشاء ميليشيا 
خاصة بالوزير الذي لا حدود لعدائه 

للشعب الفلسطيني.
في النهاية، لا يمكن للمناورات 

التي يقوم بها رئيس الوزراء 
الإسرائيلي سوى أن ترتدّ عليه. لن 

يستطيع الذهاب إلى النهاية في 
محاولته إنقاذ مستقبله السياسي 
في وقت لا تستطيع فيه إسرائيل 

أن تكون متصالحة مع نفسها، أي 
مع الشعب الفلسطيني أوّلا، ثم مع 

دول المنطقة التي قبلت بها… وأخيرا 
مع الولايات المتحدة التي لم تتوقف 
يوما عن دعمها والتي لن تستطيع 

مواجهة التحدي الإيراني من دونها. 
هل مهمة نتنياهو  مستحيلة؟ المرجح 

أنّها كذلك، خصوصا أن المؤسسة 
العسكرية – الأمنية نفسها غير 

موافقة على سلوكه ولن تقبل أن تكون 
هناك دولة داخل الدولة عبر ”الحرس 

الوطني“ الذي لن يكون سوى أداة 
في يد اليمين الإسرائيلي. لماذا لا 

تكون هناك أيضا، في مثل هذه الحال، 
ميليشيا أخرى لدى أحزاب إسرائيلية 

تنتمي إلى تيار الوسط باتت تتقبل 
خيار الدولتين من جهة ورفض 
استمرار الاحتلال من جهة أخرى؟
لا يمكن الاستخفاف بالرغبة 

الأميركيّة في التخلص من بنيامين 
نتنياهو. لا يمكن أيضا الاستخفاف 

برد الفعل العربي، خصوصا ردّ 
الفعل الأردني على الاستفزازات 
الإسرائيلية، خصوصا أن اتفاق 
سلام يربط بين المملكة الهاشمية 

وإسرائيل… وأن أميركا في عهد جو 
بايدن ليست بعيدة عن الأردن وموقفه 

المعقول والواقعي.

الأربعاء 82023/04/05
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رئيس الوزراء الإسرائيلي {بيبي}  

سيدخل التاريخ من زاوية أنه 

السياسي الذي أمضى أطول فترة 

في موقع رئيس الوزراء في بلده 

 ثمة 
ّ
ه لا يعرف أن

ّ
ن أن

ّ
لكنه تبي

حدودا عليه التوقف عندها

العداء للقضاء والشكوى منه 

يجمعان بين ترامب وبنيامين 

نتنياهو. يشكو ترامب من 

{تسييس القضاء} الأميركي 

فيما يسعى {بيبي} إلى 

تسييس القضاء كي يعمل في 

مصلحته ويكون رهينة لدى 

اليمين الإسرائيلي

آراء

طبيعي أن يخطئ المرء هنا أو 
هناك، لكنّ غير الطبيعي هو عدم 

الاستفادة من أخطائه. وما ينطبق على 
الفرد ينطبق على الأحزاب والمنظمّات، 

بل وحتّى الشعوب. فأخطاء حزب أو 
منظمّة أو حتّى شعب ستستمر وتؤدي 

إلى نتائج كارثيّة ما لم يستعد ذلك 
الحزب أو تلك المنظمّة أو ذلك الشعب 

وعيه، ليس بنقد تلك الأخطاء فقط، بل 
العمل على تشخيصها وبحثه المستمر 

لتجاوزها في المراحل التالية من نشاطه 
ونضاله.

لقد كانت انتفاضة تشرين – أكتوبر 
العراقيّة حدثا كبيرا في تاريخ نضالات 

شعبنا. وعلى الرغم من عدم نجاحها 
في تغيير شكل اللوحة السياسية 

بالبلاد، إلاّ أّنها تبقى خزينا ثوريا 
علينا تطويره وتغذيته بالمزيد من 

طاقات الجماهير المتضرّرة للإسراع 
بإنقاذ البلاد من شرور المحاصصة 

الطائفية القومية، التي تكرّس هيمنتها 
وتمسك بيد من فولاذ على مقاليد 

السلطة يوما بعد آخر بل ساعة بعد 
ساعة.

حينما كانت الانتفاضة في عزّ 
عنفوانها، وحينما كانت الآمال معقودة 

على شابّات وشبّان رسموا خارطة 
وطنهم عاليا في السماء، وحينما كان 
”الطرف الثالث“ يقتل ويغتال ويجرح 

ويطارد ويغتصب هؤلاء الشابّات 
والشبّان، ظهر استنتاج سياسي لدى 
العديد من القوى السياسية والكثير 

من المتابعين لما كان يجري وقتها، بأنّ 
عراق ما قبل الانتفاضة هو ليس كما 
عراق ما بعد الانتفاضة، فهل تحققت 

تلك الأمنية؟
أثناء الانتفاضة وبعدها رُفعت 

العديد من الشعارات المركزية، منها 
تقديم قتلة المتظاهرين للعدالة، تغيير 

القوانين الانتخابية لتكون عادلة، 
مكافحة الفساد، تحقيق العدالة 

الاجتماعية، ”نريد وطنا“ وغيرها. فهل 
تحقّق شعار واحد من تلك الشعارات 
التي ذهب ضحيتها المئات بين شهيد 
وجريح ومعاق ومختطف، لنقول إنّ 

عراق ما قبل الانتفاضة هو ليس عراق 
ما بعد الانتفاضة؟

لم يتم إلى اليوم تقديم القتلة وهم 
ميليشياويون على صلة بعواصم 

محليّة، للقضاء، بل على العكس فقد تمّ 
تكريم القتلة. أمّا القوانين الانتخابية 
التي طالب المنتفضون ومعهم أحزاب 

ديمقراطية ومنظمات مجتمع مدني 
بتعديلها لتكون أكثر عدلا، فقد 

ترجمتها القوى التي قمعت الانتفاضة 
بقوانين فُصّلت على مقاساتها ومقاس 
ميليشياتها لتكون لها الأغلبية المريحة 
جدا في البرلمان، كونها تمتلك الأغلبية 

أساسا بعد تبادل أدوارها لتكون أغلبية 
سياسية في برلمان يحتله فاسدون. 

أمّا محاربة الفساد، فقد ترجمتها قوى 
القمع إلى استمراره ليلتهم خزينة 

البلاد، وما سرقة القرن إلاّ إحدى دلالات 
هذه القوى على استهتارها بدماء 
شهداء تشرين وشعبنا بشكل عام.

العدالة الاجتماعية عند أقطاب 
السلطة تعني توزيع الكعكة بين 

أحزابها وليس بين المواطنين الذين 
يعيش ثلثهم تحت مستوى خط الفقر، 
وفق إحصاءات رسمية. ويبقى شعار 
”نريد وطنا“، هو الشعار العصي على 

التنفيذ في ظل سلطات لا تعرف كتابة 
اسم وطن على سبورة في صف مدرسي 

بمدرسة خربة آيلة إلى السقوط.
أوضاع ما بعد الانتفاضة أسوأ من 
أوضاع ما قبل الانتفاضة، وهذه حقيقة 

يعرفها المنتفضون والشارع العراقي 
الذي يعيش أزمات مختلفة. وقولنا هذا 

ليس حالة من اليأس على الرغم من 
أنّ اليأس مبرر لتوفّر كل عناصره في 

الحياة العراقية على مختلف الأصعدة. 
إنّ ضرب وطرد نوّاب منتخبين من قبل 
ميليشيات السلطة وتحت قبّة البرلمان، 
كي لا يصوّتوا ضدّ قانون سانت ليغو 

المعدّل والذي سيعدّل في كل دورة 
انتخابية ما يتيح هيمنة قوى الفساد 

على السلطة، لا يعنيان استهتار وقمع 
أحزاب السلطة وميليشياتها فقط، ولا 
ضعف قوى التغيير الديمقراطيّة فقط، 

ولا صمت جينين بلاسخارت التي يطلق 
عليها العراقيون تهكما كنية ”أم فدك“ 

ومؤسستها الأممية عن تجاوز السلطة 
على أبسط الحقوق الديمقراطية التي 

تعتقد المؤسسة الأممية بأنها قائمة 
بالعراق، بل يعنيان استمرار حالة 
اليأس عند المواطنين وعزوفهم عن 

نضال عليهم خوضه من أجل تحقيق 
أهداف انتفاضة تشرين.

على القوى السياسية المؤمنة 
بالتغيير أن تتقدم هذه الجماهير 

اليائسة والباحثة عن حياة كريمة 
في وطن يتسّع للجميع، باصطفافها 
ووحدة برامجها وتجاوز خلافاتها 

ومناكفاتها وأنانيتها. فالوقت ليس 
في صالح جماهير شعبنا وقوى 

الفساد ترسّخ مواقعها في السلطة. 
وهذه القوى أي الديمقراطية عليها 

دراسة الشارع العراقي دون عقد آمال 
أكبر حجما من إمكانياتها. فخسارة 

الانتخابات هذه المرّة أو الحصول على 
نسب صغيرة غير مؤثرّة في اتّخاذ 

القرارات وتغيير ولو بسيط في شكل 
السلطة، سيرسّخان الإحباط واليأس 

من أي تغيير عند جماهير هذه الأحزاب 
وعموم جماهير شعبنا. ويبقى أمام 

هذه القوى هدف أكبر وهو تنظيم 
الصفوف ووحدة الخطاب السياسي 

والعمل اليومي بين الجماهير، 
لحشدها وتهيئتها للمعركة الفاصلة، 

أي انتفاضة أكثر قوّة واتّساعا من 
انتفاضة تشرين، وفي الحقيقة فإنّ 

الانتفاضة المنظمّة هي طريق خلاص 
شعبنا من الحكم الفاسد وليس 

الانتخابات، التي وضعت قوانينها 
لتدوير نفس الطبقة السياسية لتكون 

مالكة القرار من جديد.
أثناء الثورة الفرنسية رفع أونوريه 

غابرييل ريكويتي المعروف بميرابو 
شعار ”اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر 

قسّيس“. وأثناء انتفاضة تشرين ومن 
وحي هذا الشعار رفع أحد المنتفضين 
وتحت جدارية جواد سليم في ساحة 
التحرير لافتة تقول ”نتمنى أن يُشنق 
آخر سياسي فاسد بعمامة آخر رجل 

دين فاسد“. ولأننا نعمل كعراقيين لبناء 
نظام ديمقراطي حقيقي لا مكان للعنف 

ومصادرة الحريات فيه، فالقضاء 
هو الذي عليه محاكمة الفاسدين لا 

الجماهير المحبطة واليائسة والمتذمرة.

أخطأنا.. 

ح
ّ

فلنعترف ونصح

على القوى السياسية المؤمنة 

بالتغيير أن تتقدم هذه 

الجماهير الباحثة عن حياة 

كريمة باصطفافها ووحدة 

برامجها وتجاوز خلافاتها 

فالوقت ليس في صالح جماهير 

خ 
ّ

شعبنا وقوى الفساد ترس

مواقعها في السلطة

ترامب و{بيبي}… والقضاء

زكي رضا
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ



كشف غياب الرئيس التونسي قيس 
سعيد لأيام معدودات عن الظهور 
أن رموز المعارضة لم يتغيروا، وأنهم 

مازالوا بنفس الخطاب والسلوك الذي 
يقوم على التهافت لإثارة التفاصيل 

الصغيرة والخوض في أعراض الناس 
وتغذية الشائعات.

يبدو أنه ليس من حق قيس سعيد 
أن يمرض، أو أن يذهب إلى مستشفى 

ويُجري تحاليل، أو أن يأخذ إجازة 
قصيرة لتخفيف الضغوط التي تعترضه 

يوميا بسبب ملفات داخلية وخارجية. 
المعارضة لا تسمح بأي غياب، وإلا عدته 

شغورا في رئاسة الجمهورية وعلى 
الجميع أن يتحرك لملئه، باستدعاء 

المؤسسة العسكرية والأمنية أو بالدعوة 
إلى تفعيل نصوص الدستور السابق 

طالما أن الدستور الجديد لم يترك مجالا 
لتأويله في هذه النقطة.

لا شيء تغير بين رموز المعارضة، 
وأغلبهم عاشوا فترة الرئيس الراحل 
زين العابدين بن علي وسلكوا نفس 

الطريق وصولا إلى مرحلة قيس سعيد. 
يفترض أن أي سياسي أو أي حزب مع 

تقدم العمر والوقت صار يمتلك وعيا 
أكبر ينعكس على أسلوبه في إدارة 

الخلاف مع خصومه سواء الذين في 
السلطة أو خارجها. لكن المعارضة 

التونسية بمختلف أطيافها وتوجهاتها 
ورموزها القديمة والجديدة لا تزال على 

العتبة الأولى للسياسة، حيث يغلب 
الصراخ على الفكرة والشعارات على 

المضامين.
بعد تجربة حكم استمرت لسنوات 
كان من المنتظر أن تبدأ حركة النهضة 

الإسلامية وحلفاؤها تقييم أدائهم 
والخروج بخلاصة تفسر سبب الفشل في 
إدارة الدولة وتنزيل الأفكار الكبرى التي 

كان الجميع ينادي بها ويطالب نظام 
بن علي وقبله الزعيم الراحل الحبيب 

بورقيبة بأن يطبقها.

من أهم تلك الخلاصات التي يمكن 
تحصيلها من تجربة حكم ما بعد الثورة 

صعوبة تنزيل الأفكار الكبرى على أي 
تجربة في الحكم، وأن هناك مرحلة تسبق 

للتمهيد لتحويل تلك الأفكار إلى واقع، 
وهي قراءتها وتفكيكها والخروج منها 

ببرامج واقعية، فلا قيمة لشعار الإسلام 
هو الحل أو الاشتراكية هي البديل 

الثوري ولا القومية هي طريق المستقبل. 
لا قيمة لهذه المقولات وهي معلقة في 

السماء تذروها الرياح.
كان من المفترض أن يجلس أعضاء 

الجماعة الذين حكموا في السنوات 
الماضية مع بعضهم البعض ويفككوا 

تجربتهم ويتوصلوا إلى نتائج من بينها 
ضرورة الاشتغال على بدائل تنفع الناس 

وليس على أفكار وشعارات قديمة تنام 
في الكتب وفي أدراج المكتبات. قد لا 

يكون العيب في المخطوطات وإنما في من 
يعتقد أنها يمكن أن تتحرك وحدها مثل 
عصا موسى لتبهر العالم وتقيم العدل 

وتؤسس للبدائل.

وبدلا من هذه المراجعات التي 
ينتظرها الأنصار قبل الخصوم، عادت 

المعارضة إلى البيانات والشعارات 
وإلى تتبع الأخبار اليومية لتعلق عليها 
وفق منطق ردة الفعل وبُغْية الاستثمار 
السياسي الحيني الذي يمكن أن يرفع 

صاحبه في وقت قصير إلى أعلى ثم 

يطيح بها بسرعة كبيرة ويلقي به على 
الأرض فيصاب بالجروح والكدمات من 

كل ناحية.
وهذه هي صورة المعارضة خلال 

الأسبوع الماضي إلى غاية ظهور قيس 
سعيد في شريط فيديو ليرد عليهم 

اتهاماتهم ويبدد إشاعاتهم وأمانيهم في 
استعادة السلطة من دون أي مراجعات 
واقتراب من الناس ومعاينة أوضاعهم، 

وخاصة القطيعة مع الانتهازية التي 
طبعت إدارة المرحلة السابقة من حكمهم 

وتحويل الدولة إلى غنيمة وتبديد 
أموالها وإغراقها في الديون والهروب من 
التفاهم مع صندوق النقد الدولي لسنوات 

ما أوقع البلاد في المحنة الراهنة.
لقد كشف الأداء الإعلامي للمعارضة، 

سواء في بعض قنواتها أو على حسابات 
بعض قياداتها ونشطائها وجمهورها، 

أنها لم تستفد من السنوات العشر الأولى 
للثورة لتتغير وتكون أكثر عقلانية 

وهدوءا في الحكم على الخصوم.
لقد ظهرت المعارضة في صورة 

مجموعات انتهازية لا تراعي إلاًّ ولا ذمة 
في من تختلف معهم، ولأجل تسجيل 

النقاط ضد قيس سعيد لجأت إلى صنع 
الإشاعات وفبركة القصص وإيهام الناس 

بأن الرجل مريض بكل أمراض الدنيا، 
وأنه يتداوى في فرنسا، وأن الجهات 
الخارجية تتصارع على البديل، وأن 
”جبهة الخلاص“ هي الطرف الوحيد 

الذي يتفاوض معه ”الخارج“ لتحضير 
المرحلة الجديدة.

والآن، وقد ظهر قيس سعيد، وبدد 
أحلام هؤلاء في تغيير افتراضي لرأس 

النظام في تونس، ماذا سيقولون 
لأنفسهم وللمحيطين بهم ولأنصارهم؟ 

كيف يمكن أن يفسروا أخلاقيا وسياسيا 
هذا السقوط المدوي الذي تعدى على 

خصوصيات الناس وحفر في حياتهم 
الخاصة وملفاتهم الصحية وزاد على ذلك 

بالفبركة والتشفي؟
ربما تنسى هذه المجموعات هذه 

القصة أو تقنع نفسها بأن الحملة على 
صحة قيس سعيد كانت تكتيكا مهما 

لضرب صورته لدى عامة الشعب. هذا 

وارد، لكن آثار هذا السلوك على المدى 
البعيد لا يمكن أن تمُحى من أذهان الناس 

الذين لا يقبلون وفق ما ورثوه من قيم 
وما تشربوه من أخلاق استهداف الحياة 

الخاصة للأفراد فما بالك حين يكون 
المستهدف رئيس الدولة، الذي تم انتخابه 

بنسبة عالية من التصويت.
بدلا من أسلوب الضرب تحت الحزام 
لتشويه صورة قيس سعيد لدى الناس، 

كان يمكن للمعارضة أن تقوم بتقييم أدائه 
في الملف الاقتصادي وتجربة حكومته 

ومدى استجابتها لمطالب الناس، ومقاربة 
ذلك عقلانيا من خلال قراءة الظروف 

الموضوعية المحيطة وإمكانيات الدولة 
المالية وفرص نجاحها. وقتها، ومع مرور 

الوقت ستكسب ثقة جمهورها وربما 
تجلب إليها جمهورا جديدا يساعدها في 
الانتخابات القادمة على تحسين نتائجها 

ومحو خيباتها في إدارة الدولة خلال 
الفترات الماضية.

الاختلاف هنا ليس على حق 
المعارضة في انتقاد أداء الرئيس سعيد 

وحكومته وحزامه السياسي الشعبوي، 
فهذا حق مشروع، ولكن حول استغلال 

فرصة الغياب المؤقت، أو ما أسماه 
رئيس الجمهورية الاثنين بـ“التعذر 
المؤقت“، لخوض حملة بأدوات غير 

أخلاقية من أجل استعجال تغيير الحكم.
ومن بين أبرز الأسئلة التي تتبادر 

إلى الذهن الآن: هل فكرت هذه المعارضة 
في صورة تونس الخارجية على ضوء 

حملة التشويه والتخويف ضد قيس 
سعيد والإيهام بأنه مريض بشكل لا 

يسمح له بقيادة البلاد؟ هل فكرت في أن 
هذه الإشاعات ستزيد من تعقيد وضع 
تونس الخارجي في العلاقة بالحراك 
الخاص بمعادلة الحشد لدعم تونس 

ماليا مقابل دور أكثر فاعلية في مواجهة 
موجات اللاجئين؟

يتحرك المحيط الإقليمي لبحث 
سبل دعم تونس للخروج من أزمتها 

المالية الحادة، وهي أزمة في معظمها 
من مخلفات الحكومات السابقة، فيما 
المعارضة التونسية تقدم صورة تقوم 

على التشكيك والتخويف ما قد يجعل 
الدول التي تتحرك لأجل دعم البلاد 

ومساعدتها تتراجع وتنأى بنفسها عنا 
لفترة أخرى، فيوجه شق من التونسيين 

ووفق أجندات مهزوزة ضربة لمسار 
الإنقاذ الإقليمي لبلادهم.

من واجب المعارضة أن تغير 
أسلوبها وأداءها وتنظر إلى ما هو أبعد 

من صراعها مع قيس سعيد ومن قبله 
مع بن علي.

ويمكن لخطاب المعارضة التونسية 
أن يصبح مقبولا لو أنها أجرت نقدا 
ذاتيا حقيقيا لأدائها منذ الثورة إلى 

حين عزلها بعزل البرلمان السابق بسبب 
حالة الفوضى التي كانت تسوده 

والصراعات التي عطلت عمل المؤسسات 
الحكومية.

وبالنتيجة، فإن هذه المعارضة لو 
أخلصت لقضيتها وقضايا الناس، لكان 
سلاحُها النقدَ الموضوعي وليس ”النق“ 

الصوتي وفبركة الأخبار والتجسس 
على الحياة الشخصية.
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الأداء الإعلامي للمعارضة، سواء 

في بعض قنواتها أو على حسابات 

بعض قياداتها وجمهورها، 

كشف أنها لم تستفد من 

السنوات العشر الأولى للثورة 

لتتغير وتكون أكثر هدوءا في 

الحكم على الخصوم

عاد سفير الجزائر إلى باريس، 
واستقبله الكاتب العام للخارجية 
الفرنسية، كأي موظف عادي. عاد كأن 
لم يكن هناك سبب لاستدعائه غضبا، 

للتشاور في الجزائر، قبل أسابيع بسبب 
ما اعتبرته القيادة الجزائرية إهانة 

فرنسية للجزائر، بعد العملية الفرنسية 
الاستخباراتية لتهريب مواطنة جزائرية 
– فرنسية كانت مطلوبة للأمن الجزائري. 

تم تهريبها من الجزائر، مرورا بتونس 
وإلى باريس. يومها استشاط الرئيس 

تبون غضبا، كما عبّر عن الغضب الشديد 
كل من يتموقع في النظام الجزائري، 
تحت مستوى الرئيس أو فوقه. كأن 

زلزالا ”أمسك بتلابيب النظام“. أيامها 
بدا أن ”جذبة“ النظام قد تذهب به إلى 
أقصى الصرامة في التعامل مع الدولة 

الفرنسية.
كان رجال النظام الجزائري يتوعدون 
فرنسا برد قوي، انتصارا لكرامة أجهزة 

الدولة الجزائرية، التي تعرّت في تلك 
الواقعة وانكشف ضعفها. وكان ما كان 

من تجاهل فرنسا، بكل آليات دولتها 

وأجهزتها، تلك ”الجذبة“ الجزائرية… 
على ما يبدو تتفيها لها. ولعلها قدرت 
بأن كل ذلك الصراخ لن يذهب أبعد من 

مدى وقعه الصوتي.
لم يصبر جنرالات نظام الجزائر 
طويلا على الصمت الفرنسي، الدال 

على استصغار مكابرته. مرت أسابيع، 
وضجر السفير الجزائري من طول أيام 

”التشاور“ معه في الجزائر العاصمة، 
وتعبت القيادة الجزائرية من انتظار 
مخرج لها من الطريق المسدود الذي 

فتحته في علاقاتها مع باريس. أطلقت 
إعلامها للحديث عن ”ضرورة ترميم 

العلاقات الجزائرية – الفرنسية“، كما 
كتب أحدهم في جريدة ”الشروق“. رشح، 

من المقال، قلق النظام من استفحال 
أزمة الإهانة الفرنسية، إلى قطيعة 

سياسية، تؤدي إلى المزيد من التدهور 
في علاقات، هي أصلا هشة… هي حقل 
ألغام وأوتارها جد مشدودة. المقال كان 

جسا للنبض إلى سبيل عودة السفير 
الجزائري إلى باريس، بالحقيبة نفسها 

التي تأبطها مغادرا إلى الجزائر 
”للتشاور“. حقيبة فارغة من ”الكرامة“ 

وفارغة من التبصر السياسي. وهو ما 
تحقق، بعد أن أخبر –هاتفيا – السيد 

تبون السيد ماكرون ”بقرب عودة سفير 

الجزائر“، لفائدة الحفاظ على العلاقات 
الجزائرية – الفرنسية ولإنقاذ زيارة 

الرئيس الجزائري إلى باريس، في مايو 
المقبل، إنقاذها من الغرق في فيضان 

أزمة العلاقات بين البلدين. ما حدث هو 
تكرار لواقعة أكتوبر 2021، حين هاجم 

الرئيس الفرنسي الدولة الجزائرية 
باعتبارها ”نظاما سياسيا – عسكريا 

يدير دولة، منذ استقلالها، وهي تستفيد 
من ريع الذاكرة“. غضب تبون وجماعته، 
وأعلنها حربا كلامية ضد ماكرون. واتكل 

على الله، وهو يعلن استدعاء سفيره 
في باريس للتشاور، مطالبا باعتذار 

فرنسي علني وواضح. بعد ثلاثة أشهر، 
عاد السفير الجزائري إلى فرنسا، في 

رحلة ملفوفة بصمت جنائزي، بعد طول 
انتظار اعتذار فرنسي لم يصل… بل 

تنازل عنه المطالب به وتجاهله المطلوب 
منه.

يبدو أن هناك من ”نبّه“ النظام 
الجزائري إلى ضرورة الإسراع بنسيان 

العنتريات التي تضحك الجميع ولا 
تخيف أحدا، وبتنشيط قنوات التواصل 

مع باريس لمعالجة التسرع والانفعال في 
تجميدها والتهديد بخنقها. وهي ليست 

المرة الأولى التي ”يتهوّر“ فيها العقل 
السياسي للنظام في الجزائر، ولن تكون 

الأخيرة. بل إن معضلة النظام، البنيوية، 
هي ”عقله“… محركه السياسي. والعرب 

تقول ”من لم يكن أكبره عقله، أهلكه أكبر 
ما فيه“. وأكبر الموجهات السياسية 

للنظام الجزائري هو حقده على المغرب… 
و“الحقد هو أسوأ موجه للسياسة“، كما 

قال، ذات سجال، القائد الروسي فلاديمير 
لينين.

محور اهتمام مركز القرار الجزائري 
هو المغرب، والانشغال بحقده، وهو في 

ذلك يضيع طاقاته في ما لا يفيده، ويجد 
نفسه خائر النباهة حيال ما يستدعي 

سداد الرأي وصواب القرار، في علاقات 
الجزائر الخارجية، كما في أوضاعها 

الداخلية.
السيد تبون المكلف بمهام الرئيس في 

الجزائر، هو أوضح من يعبر عن قصور 
”العقل“ السياسي للنظام الجزائري أو 

عجزه أو ضعفه. كان حريا به تجنب 
الحديث علنا في الشأن السياسي، 

لكنه يصر على التلذذ بشكليات وبعض 
فعاليات الرئاسة، من نوع الأحاديث 

الصحفية. وهكذا، نرى في تصريحاته 
الأخيرة لقناة ”الجزيرة“، أنه قدّم، مرة 
أخرى، عينات لمختبرات علم السياسة 

من ”التفكير“ الذي لا يجدر برئيس دولة 
أن ينطق به. تفكير من نوع أن الأزمة 

في تونس هي ”نتاج مؤامرة خارجية… 
خاصة بعد استقبال إبراهيم غالي – 

رئيس بوليساريو – في مطار تونس“. 
وهو بذلك يوحي بأن المتدخل الخارجي 

في اضطرابات الوضع التونسي هو 
المغرب. إنه مسكون بالمغرب، ويراه وراء 

كل أزمات الجزائر، وهي كثيرة. وزاد 
عليها أنه يراه حتى في الأزمة التونسية. 

قال ما لم يقله ولا يفكر فيه أيّ فاعل في 
الوضع التونسي من الرئيس قيس سعيد 
إلى أكبر مؤيديه وإلى أصغر معارضيه، 
وهو أيضا ما لم يقله أيّ متابع ومحلّل 

للوضع التونسي من الغرب أو من 
الشرق. وحده اشتمّ أو تلمّس أو عاين 
”أياد“ مغربية في تلك الأزمة. وأصلا لا 

أحد من تونس ومن خارجها يرى أزمتها 
من فعل أو توجيه خارجي. الأسباب 
الداخلية للأزمة التونسية وتدخلات 

الأطراف التونسية فيها، التلقائية 
والذاتية، واضحة للجميع داخل تونس 

وخارجها. ومن تداعيات ذلك الاتهام أنه 
ينطوي على طعن في مصداقية القوى 

السياسية والنقابية التونسية. إنه غمز 
في أنها تحرك من الخارج، من المغرب أو 

من غيره. والأنكى أن بعض تلك القوى 
منحازة للجزائر ضد المغرب، وعن باطل… 

وبجملة واحدة خسرها ”الرئيس“ في 
حشد المعادين للمغرب. رئيس بهذا 

”الذكاء“، كيف يمكن الاطمئنان لجدارته 
في تدبير بلاده، بدقة التشخيص 

لأوضاعها وصواب القرارات الموجهة لها. 
أما حين وصف علاقات بلاده مع المغرب 
بأنها ”وصلت إلى نقطة اللارجوع“، كما 

قال، فإن ذلك الجزم والقطع لا يمكن أن 
يكون سياسيا. إنه كلام حاقد وحسب، 

ولا يجرؤ عليه إلا فاقد للحس السياسي. 
أما السياسي العادي فيعرف بأن أزمات 

العلاقات بين الدول، مهما اشتدت أو 
حتى امتدت إلى حروب، فإنها تبقي 

دائما على احتمالات تنفيسها أو حلها. 
والعلاقات المغربية – الجزائرية يوفر 
لها المغرب، أو يدخر لها، نداء العاهل 
المغربي الملك محمد السادس، المتكرر، 

للحوار وللتفاهم، عامل مرونة للخروج 
من أزمتها الحالية وقطائعها، إذا ما 
صحا ”ذهن“ القيادة الجزائرية على 

مصلحة الجزائر في وضع مغاربي يعمه 
السلام والتعاون. ولهذا السبب لن يقول 

عاقل في النظام الجزائري، إذا وُجد، 
بأن العلاقات الجزائرية – المغربية في 
وضع ”اللارجوع“، خاصة، وفي ظرفية 

عربية – إسلامية تشهد مصالحات، 
متتالية ومفاجئة، في توترات عربية – 

إسلامية بينية، عبرت درجات قصوى من 
الحدة ومن العنف. دول عربية وإسلامية 

تسلحت بالواقعية السياسية لتقتحم 
حقل المصالحة، وهي واعية بهشاشة 
الألغام فيها وبمكامنها. بينما النظام 

الجزائري، وعلى لسان المكلف بالرئاسة 
فيه، يجتر عنادا علاه صدأ عقود مضت، 

ويعيش على مكابرات هو ليس حملا 
لها. حقد النظام الجزائري ضد المغرب 

يمنعه من ملاحظة التحولات الكبرى 
في السياسات الدولية، وامتداداتها في 

الأوضاع العربية، والرامية في بعض 
وقائعها إلى الخروج من منطقة الزوابع.

قيادة الجزائر لا يوجهها منطق 
الدولة. الدولة عند هيغل هي ”العقل 
الخالص“. ولدى الجنرال شنقريحة، 

وزملاؤه، الدولة هي ”خالص الحقد“ ضد 
المغرب، كما يليق بعصابة تدبر ابتزازها 

لخيرات الجزائر، وهي تتوارى خلف 
فزاعة قوة المغرب ”المهددة للجزائر“. 

ذلك مكر من صميم ”ثقافة العصابات“. 
أما الشعب الجزائري فيحتاج إلى 

قيادة تمتلك النباهة الضرورية لالتقاط 
التحولات الداخلية والخارجية، التي 

تعتري أو تحيط بالجزائر من أجل تأمين 
مصالحها. والحال أن الحقد لدى قيادة 

الجزائر، يخفض فيها مستويات النباهة، 
وهي علة الشفاء منها ممكن، لكنه شاق 

طويل وأهم أدويته إرادة قوية في 
التخلص من سموم الحقد.

علة النظام الجزائري.. ضعف النباهة المكتسبة

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي



 لنــدن - تنظر الولايــــات المتحدة بقلق 
إلــــى ما يحــــدث حولهــــا لزعزعــــة هيمنة 
عملتهــــا الخضراء، رغــــم أنها تمضي في 
رفــــع الفائدة للمرة التاســــعة تواليا على 
الأقــــل لكبــــح التضخم، غيــــر آبهة بحجم 
الضــــرر الذي يحدثه ذلــــك على الكثير من 

الاقتصادات الناشئة.
المستشــــارة  تحذيــــرات  وشــــكلت 
الأميركية السابقة لوزير الخزانة مونيكا 
كرولي على قنــــاة فوكس نيوز مؤخرا من 
أن تحاول دول أوبك مثل الســــعودية بيع 
النفط بعملات أخرى إشارة بأنه سيؤدي 
إلى ”انهيــــار النظام الاقتصادي الأميركي 

ويعد بكارثة كبرى“.
الأولى  الخطــــوة  الإمــــارات  واتخذت 
في هذا المجال، رغم أن الســــعودية كانت 
ســــبّاقة في إبداء انفتاحها على تســــعير 

جزء من نفطها باليوان الصيني.
والبرازيــــل،  الهنــــد  مثــــل  دولا  لكــــنّ 
تتوجه نحو التعامل باليوان في تجارتها 
الخارجية مع بكــــين، في حين تفضل دول 
أخرى في آســــيا وأميركا اللاتينية تنويع 
ســــلة عملاتها في تجارتها الخارجية، ما 
يثيــــر قلق المحللين من بداية انهيار عصر 

الدولار.
ففــــي أواخــــر مارس الماضــــي، أعلنت 
بورصــــة شــــنغهاي للنفــــط والغــــاز، أن 
شــــركتي الصين الوطنيــــة للنفط البحري 
(كنــــوك) وتوتال إنرجيز أتمتا عبرها أول 
تعامــــلات الصين في الغاز المســــال، التي 
يجري تسويتها باليوان، وشملت نحو 65 

ألف طن يتم توريدها من الإمارات.
ولــــم تعلن الإمــــارات على الفــــور، ما 
إذا كانت ستســــتمر في تســــعير جزء من 
صادراتهــــا من الغاز المســــال باليوان في 
بورصــــة شــــنغهاي، أم أن الأمــــر مجــــرد 
جس نبــــض ردة الفعل الأميركية، التي لم 

تؤكدها بعد ولم تنفها أيضا.

وتســــعير النفط والغــــاز باليوان في 
بورصة شــــنغهاي دعوة سبق أن وجهها 
الرئيس الصيني شــــي جينبينغ إلى دول 
الخليج عندما زار السعودية في ديسمبر 
الماضي، ”للاستفادة الكاملة من البورصة 
كمنصة لتســــوية تجــــارة النفــــط والغاز 

باليوان“.
وحينها لم تعلــــق الرياض فورا على 
دعوة جينبينغ، لكن بعد نحو شــــهر أعلن 
وزير المالية الســــعودي محمــــد الجدعان 
أن بلاده ”منفتحة على المناقشــــات بشأن 
التجارة عبر اســــتخدام عمــــلات بخلاف 

الدولار“.
وقــــوة الــــدولار مبنيــــة على أســــاس 
”معنــــوي“ مرتبط بقوة البلاد العســــكرية 

والاقتصادية ونفوذها السياســــي و“ثقة“ 
بمتانــــة  والأفــــراد  والشــــركات  الــــدول 
الاقتصاد الأميركي يدفعهم للثقة بالدولار 

وجعله عملة تحوّط من الأزمات.
وفــــي اللحظة التي يفقــــد فيها العالم 
الثقة بقــــوة الدولار، ويتجــــه إلى عملات 
بديلة، فســــتلقى العملــــة الأميركية نفس 
مصير الجنيه الإسترليني وعملات أخرى 
هيمنت على التداولات العالمية في فترات 

زمنية معينة قبل أن يأفل نجمها.
والســــيناريو الأســــوأ الذي تخشــــاه 
واشــــنطن هــــو إذا فقد الــــدولار جاذبيته 
عالميا ووجدت الاقتصادات الكبرى بدائل 
لها فسيؤدي ذلك إلى بيع كثيف للسندات 
الأميركيــــة، مــــن شــــأنه أن يوصلهــــا إلى 

مرحلة العجز عن سداد ديونها.
وبلــــغ الديــــن الأميركي نهايــــة العام 
الماضي 31.4 تريليون دولار، أي ما يعادل 
125 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

الاحتياطــــي  اســــتمرار  وتســــبب 
الفيدرالــــي الأميركي (البنــــك المركزي) في 
رفع الفائــــدة لمواجهة التضخم في هروب 
رؤوس الأمــــوال الســــاخنة من الأســــواق 
الناشــــئة فــــي آســــيا والشــــرق الأوســــط 
الســــندات  لشــــراء  اللاتينيــــة  وأميــــركا 

الأميركية ذات العائد المرتفع.
وأفرز هــــذا المنحى أضــــرارا لعملات 
تلــــك البلــــدان واقتصاداتهــــا، وهــــو مــــا 
بالعمــــلات  التعامــــل  تبحــــث  جعلهــــا 
التجاريــــة  مبادلاتهــــا  فــــي  المحليــــة 

البينية لتقويتها.
وكان قرار البرازيل، أكبر اقتصاد في 
أميــــركا اللاتينية، بالتعامــــل باليوان في 
تجارتهــــا مع الصــــين، البالغــــة نحو 150 
مليار دولار سنويا، بمثابة زلزال نقدي في 
الولايات المتحدة، لأنــــه يأتي بعد أحداث 
متسلســــلة تصبّ كلها نحــــو التخلي عن 

الدولار في التجارة العالمية.
ومن شــــأن القرار الذي اتخذ الأربعاء 
الماضــــي، بعــــد يوم من تســــوية شــــحنة 
أن  باليــــوان،  المســــال  للغــــاز  إماراتيــــة 
يكون بدايــــة نحو إنهاء احتــــكار الدولار 
للمعامــــلات التجاريــــة، وصعــــود العملة 

الصينية كأبرز منافس له.
ووفــــق البنك المركــــزي البرازيلي فإن 
اليوان بــــات ثاني أكبر عملــــة احتياطية 
لديــــه بنســــبة 5.37 فــــي المئــــة، متجاوزا 

اليورو، الذي يشكل 4.74 في المئة.
البرازيلــــي  الرئيــــس  عــــودة  وبعــــد 
اليســــاري لــــولا دا ســــيلفا إلــــى الحكــــم 
فــــي 2022 أصبحــــت بلاده أكثــــر قربا من 
شــــركائها فــــي دول بريكــــس التــــي تضم 
الصين وروســــيا والهند وجنوب أفريقيا، 
إذ بات التكتل أكثر حماســــة لإنهاء هيمنة 

الدولار، وقام بإجراءات في هذا الصدد.
وأعلنت روســــيا، التــــي تفرض الدول 
الغربية عليها عقوبات اقتصادية بســــبب 
حربها في أوكرانيا، على لســــان رئيسها 
فلاديمير بوتين، دعمها ”استخدام اليوان 
في العمليات الحسابية بين روسيا ودول 

آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية“.

وتبــــدو الخطوة مهمة من أحد عمالقة 
النفط والغاز في العالم لتســــعير تجارته 
الخارجية باليوان، ما سيســــرّع أكثر في 
صعــــود العملــــة الصينية بديــــلا للدولار 
الأميركي، أو على الأقل كسر هيمنته على 

التجارة العالمية كمرحلة أولى.
وبينما دخلت الهند فعليا في ســــداد 
جــــزء من وارداتهــــا الضخمة مــــن النفط 
الروسي بالدرهم الإماراتي، رغم أن عملة 
البلد الخليجي مرتبطة بالعملة الأميركية، 
فإن اســــتقرارها من شأنه أن يحوّلها إلى 
عملة تداول عالمي ضمن سلة من العملات.

وأحــــد الخيــــارات أمــــام دول بريكس 
لمواجهــــة قوة الــــدولار وتأثير ذلك ســــلبا 
على اقتصاداتها، ما أعلنه بوتين الصيف 
الماضــــي عــــن التحضيــــر لإنشــــاء ”عملة 
احتياطيــــة“ دوليــــة تعتمد على ســــلة من 

عملات دول بريكس.
الروســــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وكان 
ســــيرجي لافروف قــــد أكد ذلك فــــي يناير 
الماضي، حول مناقشة دول بريكس مبادرة 
إنشــــاء عملة موحدة بين الدول الأعضاء، 
خــــلال القمــــة المقــــرر عقدها فــــي جنوب 

أفريقيا، في أغسطس المقبل.
ويتوقع خبراء أن يضغط إنشاء عملة 
جديدة لبريكس، التي تستحوذ على نحو 
23 في المئة مــــن الاقتصاد العالمي متفوقة 
على الاتحاد الأوروبي بنقطة مئوية، أكثر 
على الدولار كعملة تداول واحتياط عالمي.

لكــــن عملة موحدة للتكتل من شــــأنها 
أن تصطــــدم بطموح صيني ليكون اليوان 
عملة التداول الأولى عالميا، خاصة وأنها 
ثانــــي أكبر اقتصاد في العالم، وتطمح أن 

تتجاوز الولايات المتحدة في 2030.
وفــــي خضم ذلــــك تبحــــث دول رابطة 
دول جنــــوب شــــرق آســــيا (آســــيان) هي 
الأخــــرى التقليل من الاعتماد على الدولار 
في المبــــادلات التجارية وتتجــــه للتعامل 

بالعملات المحلية فيما بينها.
ومحافظــــو  ماليــــة  وزراء  واجتمــــع 
البنــــوك المركزية في آســــيان فــــي أواخر 
مــــارس الماضــــي بإندونيســــيا، لمناقشــــة 
تقليــــل الاعتمــــاد على الــــدولار، واليورو، 
والين الياباني والجنيه الإســــترليني في 
المعاملات المالية، والانتقال إلى التسويات 

بالعملات المحلية.
تم  ووفــــق موقــــع ”آســــيان بريفينغ“ 
التوصــــل إلــــى اتفــــاق بشــــأن التجــــارة 
إندونيســــيا  بــــين  المحليــــة  بالعمــــلات 
وماليزيا وســــنغافورة والفلبين وتايلاند، 

في نوفمبر الماضي.
وتوجّه آســــيان، التي تضــــم 10 دول 
مــــن الاقتصادات الناشــــئة، وتعتبر ثالث 
أكبر اقتصاد في آســــيا، والخامس عالميا 
بعد الولايات المتحــــدة والصين واليابان 
وألمانيــــا، للتعامل بالعمــــلات المحلية في 

تجارتها يزيد الضغوط على الدولار.

 بغداد - خفف المســــؤولون العراقيون 
من حدة شروطهم بشأن صفقة استثمارية 
إنيرجيــــز  توتــــال  شــــركة  مــــع  ضخمــــة 
الفرنسية أملا في تحقيق طموحات بغداد 
نحو تنمية قطاع النفط والغاز، بما يعزز 

إيراداتها في السنوات المقبلة.
وكشــــف مصــــدران لرويتــــرز الثلاثاء 
أن بغــــداد توصلت إلى اتفــــاق مع توتال  
لامتــــلاك حصــــة 30 في المئة من مشــــروع 
الشــــركة، الــــذي تأجل طويلا فــــي العراق 

وقيمته 27 مليار دولار.
وعكــــس تعثــــر الصفقة، حيــــث كانت 
بغــــداد تأمــــل فــــي أن تعيد بها شــــركات 
الطاقــــة الكبــــرى إلــــى البــــلاد، تعقيدات 
المشــــهد السياســــي الجاثم علــــى دواليب 
الاقتصــــاد، رغم ما يبثه المســــؤولون بين 
الفينــــة والأخرى من أن مناخ الأعمال بات 

مؤاتيا ويسير باتجاه الاستقرار.
وظلت حكومة محمد شياع السوداني 
لأشــــهر ترفــــض إلغــــاء قــــرار الحكومــــة 
الســــابقة بالمطالبة بنســــبة 40 فــــي المئة، 
حيث بــــررت موقفها بأنه ســــيُعد بمثابة 
تنازل عن حقوق العراق، في وقت تمسكت 
الشركة الفرنســــية بموقفها حتى نجحت 

أخيرا في مسعاها.
الأشــــهر  خــــلال  الصفقــــة  وشــــهدت 
الماضية جدلا سياسيا واقتصاديا كبيرا، 
حيث لم يُقدِم الطرفان على وضع خطوات 
عمليــــة لتنفيذ المشــــاريع المقررة، وســــط 
مخــــاوف مــــن معوقــــات مالية قــــد تهدد 
تنفيذها، والتي تعوّل عليها بغداد لجني 

أرباح قد تصل إلى نحو 50 مليار دولار.
وبحسب الوزارة العراقية، فإن العائد 
الإجمالــــي مــــن الأرباح خلال مــــدة العقد 
يصل إلى 95 مليار دولار، باحتساب سعر 

برميل النفط عند 50 دولارا.
وتم توقيــــع الاتفــــاق في عــــام 2021، 
وبموجبــــه تنفذ توتــــال أربعة مشــــاريع 
للنفط والغاز والطاقة المتجددة باستثمار 
مبدئــــي يبلغ عشــــرة مليــــارات دولار في 

جنوب العراق على مدى 25 عاما.

وكان مــــن المقرر أن تســــتثمر شــــركة 
توتــــال مبدئيــــا 10 مليــــارات دولار فــــي 
العــــراق، مــــن خلال بــــدء تنفيــــذ الأعمال 
الهندسية لبعض المشــــروعات قبل نهاية 
2021، إلاّ أنــــه لم يُبدأ فــــي أيّ أعمال منذ 

توقيع الاتفاق.
لكنــــه واجــــه عدة انتكاســــات وســــط 
خلافات بين السياســــيين العراقيين حول 
الشروط. وكان من بين العقبات الرئيسية 
طلــــب العــــراق حصــــة 40 فــــي المئــــة في 
المشــــروع، بينما ترغب توتال في أن تكون 

لها حصة أغلبية.
وقــــال مصــــدر فــــي القطاع، لــــم تذكر 
رويتــــرز هويتــــه، إن ”الاتفاق على خفض 
الحصة إلى 30 في المئة تم بعد اجتماعات 

في بغداد خلال الأيام القليلة الماضية“.

وبينمــــا لــــم تعلــــن توتــــال أو مكتب 
الســــوداني عــــن تفاصيــــل بشــــأن هــــذه 
الخطوة، غير أن مسؤولا كبيرا في وزارة 
النفط العراقية قال إنه ”ســــيجري تفعيل 

الاتفاق في غضون أيام“.
وتتضمن المشــــاريع المزمعــــة مدّ خط 
الأنبوب البحري الذي ينقل ماء البحر إلى 
الحقول النفطية، بطاقة تصميمية قدرها 
حوالــــي 7.5 مليــــون برميل ميــــاه يوميا، 
بهدف إدامة الإنتاج من الحقول النفطية.

ويتمثل المشــــروع الثانــــي في تطوير 
حقــــل أرطاوي بهــــدف زيــــادة الإنتاج من 
نحــــو 80 ألــــف برميــــل يوميا فــــي الوقت 
الحالــــي إلى حوالــــي مئتي ألــــف برميل 

يوميا.
وإلــــى جانــــب ذلك إنشــــاء مجمّع غاز 
أرطــــاوي بســــعة 600 مليون قــــدم مكعبة 

قياســــية، بغرض استثمار حرق الغاز من 
حقول النفط.

فيتعلــــق  الرابــــع  المشــــروع  أمــــا 
بإنشــــاء مزرعــــة شــــمية لتوليــــد الطاقة 
الكهربائيــــة بتكلفــــة إنتــــاج أقــــلّ من 45 
فــــي المئــــة مــــن الإنتــــاج مــــن المحطــــات 
الحاليــــة، وبقــــدرة إجماليــــة تصــــل إلى 

ألف ميغاواط.
وما قد يعــــزز طموح العــــراق لتنفيذ 
هذه المشــــاريع هو مســــاعي شــــركة قطر 
للطاقــــة للاســــتحواذ علــــى حصــــة فيها 

بالاتفاق مع توتال.
وكان باســــم عبدالكريم، رئيس شركة 
نفط البصرة العراقية، قد قال لرويترز في 
فبرايــــر الماضي إنه يتوقع أن ”تســــتحوذ 
قطــــر على حصة تتراوح بــــين 20 و25 في 
المئة في سلسلة مشروعات الطاقة التابعة 

لتوتال“.
ويقول محللون إن من شأن ضخ دولة 
خليجية اســــتثمارات ضخمة في مشاريع 
الطاقــــة بالعــــراق أن يمثل مكســــبا مهما 
للسوداني، الذي تولى منصبه في أكتوبر 
الماضي بعــــد اضطرابات سياســــية على 

مدى أكثر من عام.
وســــعت شــــركات نفط عملاقــــة، مثل 
إكسون موبيل وشل وبي.بي إلى تقليص 
عملياتهــــا في العــــراق خلال الســــنوات 
الأخيرة، مما أسهم في ركود إنتاج النفط 
العراقــــي، لكن توتال حركــــت الأمل داخل 
العراقيين في إمكانيــــة تنمية الموارد غير 

المستغلة.
وزادت الطاقــــة الإنتاجيــــة للنفط في 
العــــراق إلى نحو 5 ملايــــين برميل يوميا 
من نحــــو ثلاثة ملايين برميــــل يوميا في 
الســــنوات الأخيــــرة، حتى ضمــــن اتفاق 

تحالف ”أوبك+“.
ولكــــن فــــي وقت مــــن الأوقــــات كانت 
هنــــاك آمال في منافســــة أكبر منتج، وهو 
الســــعودية، بإنتاج يبلغ 12 مليون برميل 
يوميا أو أكثر مــــن 10 في المئة من الطلب 

العالمي.

30
في المئة حصة العراق في 4 

مشاريع للنفط والغاز والطاقة 

البديلة ستنجزها توتال إنيرجيز

الصين تسعى إلى إقناع 

دول الخليج العربي 

بتسوية مدفوعاتها لبيع 

النفط والغاز باليوان عبر 

بورصة شنغهاي
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تحولات أخرى
● بريكس يدرس بناء احتياطي يعتمد على 

    سلة من عملات دول التكتل

● خمس دول من تكتل آسيان اتفقت على 
    التبادل التجاري بالعملات المحلية

تستشــــــعر الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى مخاطر إقصاء الدولار 
الأميركــــــي من التعاملات التجارية ليكون اليوان الصيني بديلا له، وخاصة 
فيما يتعلق بشراء الغاز والنفط، والذي تسعى إليه الكثير من الدول في ظل 

التوترات العالمية الراهنة.

الدولار تحت الضغط مع تسعير
الغاز باليوان الصيني

اعتماد الكثير من الدول والتكتلات على العملات

المحلية يفقد العملة الأميركية قوتها تدريجيا

القوة ليست في الحجم بل في القيمة!

 باريــس - رجح محللــــون أن يتيح دمج 
الذكاء الاصطناعي في برامج المعلوماتية 
الأكثر اســــتخداما في المكاتب حول العالم 
ميزات اســــتثنائية لمِنَ يستخدمون أجهزة 
الكمبيوتــــر فــــي عملهم، كإمكانية إنشــــاء 
ملخّص لاجتماع عُقــــد عبر الفيديو بنقرة 

واحدة.
وكانت مايكروســــوفت صاحبة برامج 
وورد وإكســــيل وبــــاور بوينــــت وتيمــــز 
وأوتلــــوك ومنافســــتها غوغــــل صاحبــــة 
دوكــــس وجي مايل أعلنتا منتصف مارس 
الماضي أنهمــــا ”ســــتُدمجان تقنية الذكاء 
الاصطناعي فــــي برامجهمــــا المعلوماتية 
التي تســــتخدمها الشــــركات فــــي غضون 
أشــــهر قليلــــة“. وأعلنتا انطــــلاق مرحلة 

التجارب.
للتكهّــــن  الدراســــات  عــــدد  ويتزايــــد 
بالتأثيــــر الكبير الــــذي ســــيحدثه الذكاء 
الاصطناعي علــــى عالم الأعمال مع تضرر 
مئــــات الملايــــين مــــن الوظائــــف أو حتى 

الاستعاضة عنها.
وهــــو  غوديميــــه،  نيكــــولا  ويقــــول 
متخصص فــــي الــــذكاء الاصطناعي لدى 
شــــركة وان بوينت، إنّ ”مختلف الأنشطة 
بالــــذكاء  فــــي المجــــالات كلهــــا ســــتتأثر“ 

الاصطناعي.
وتشــــير دراســــة حديثــــة أجراها بنك 
غولدمــــان ســــاكس إلــــى أنّ نحــــو ثلثــــي 
الوظائــــف الحاليــــة في العالــــم قد تصبح 
آلية بدرجات متفاوتة، فيما سيحلّ الذكاء 

الاصطناعي التوليدي الذي ينشئ محتوى 
محلّ حوالي ربع المهام.

ومن خلال الاستقراء، توصل المصرف 
إلى أنّ الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن 
أن يساهم في جعل نحو 300 مليون وظيفة 

بدوام كامل آلية.
وستكون الوظائف الإدارية والقانونية 
الأكثر تضــــررا، إلا أنّ الذكاء الاصطناعي 
التوليدي سيســــاهم من ناحية أخرى، في 

إيجاد فرص عمل جديدة ومهن حديثة.
وكونه أحــــد عوامل زيــــادة الإنتاجية 
”قد يســــاهم الذكاء الاصطناعي على المدى 
البعيــــد في رفع النــــاتج المحلي الإجمالي 
العالمي ســــنوياً بنســــبة 7 في المئة“، وفق 

غولدمان ساكس.
وتُظهــــر مقاطع الفيديــــو التوضيحية 
لمايكروســــوفت وغوغل ما يمكن أن يوفّره 
دمــــج الــــذكاء الاصطناعي فــــي برامجها، 
كتحليــــل للبيانات في إكســــيل، ورســــائل 
ة مســــبقا، وإدارة  بالبريد الإلكتروني مُعدَّ
صندوق البريد، وغير ذلك من الاحتمالات 

الواسعة.
ويتمثّل أحد التغييرات الأساسية في 
أنّ المســــتخدم ســــيكون قادرا على صياغة 
طلباته بلغة بسيطة، من دون الحاجة إلى 

إتقان التفاصيل المعقّدة للبرامج.
وتؤكّــــد الرائــــدة فــــي مجــــال الــــذكاء 
الاصطناعي في فرنسا فرانسواز سولييه 
– فوغلمــــان، خلال نــــدوة نظمتهــــا أخيرا 
فرانس ديجيتال، التي تشير إلى أنها أول 

اتحاد للشــــركات الناشــــئة في أوروبا، أنّ 
”الواجهــــة أي نقطة التفاعــــل بين أكثر من 

مكوّن تمثل ثورة“ في هذا المجال.
ويقول غوديميه إنه بمجرد استخدام 
الصعــــب  مــــن  ســــيكون  الأدوات  هــــذه 
الاســــتغناء عنهــــا، وأضــــاف ”ســــنصبح 
قادرين على إنجاز مهام إضافية وبسرعة 
أكبر، كتصفّح نصوص ملخّصة بدل قراءة 
مســــتندات بأكملها. والشــــركات التي لن 

تستخدمها سريعاً لن تحرز تقدما“.

أما سولييه – فوغلمان فترى أنه ”علينا 
مســــاعدة شــــركاتنا على النمو باستخدام 
الــــذكاء الاصطناعــــي، وإلا لــــن تســــتمر“، 
مضيفة ”هل ينبغي أن نثــــق بهذه التقنية 

بصورة تامة؟ كلا! بل علينا استخدامها“.
الاصطناعي  الــــذكاء  دمــــج  وســــيكون 
فــــي البرامج الحاســــوبية بمثابة مكســــب 
لمايكروســــوفت وغوغــــل اللذين ســــيبيعان 
الخدمــــة الجديدة لقاء مبالــــغ مرتفعة. لكنّ 
الشــــركات سيتعينّ عليها مواجهة تحديات 

إضافية.
وداخل الشــــركات التي بدأت تستخدم 
الذكاء الاصطناعي، يقول ثلث الموظفين إنّ 
هذه التقنية ساهمت في جعل مجموعة من 

المهام آلية.
لكنّ نصفهم يشــــير إلــــى أنها أوجدت 
مهاماً جديدة، على ما يُظهر مســــح أجرته 
منظمــــة التعــــاون والتنميــــة فــــي الميدان 
الاقتصــــادي شــــمل خمســــة آلاف موظف 
وألفــــي شــــركة فــــي أوروبــــا والولايــــات 

المتحدة، نُشر في مارس الماضي.
ويلفت ثلاثة أرباع مســــتخدمي الذكاء 
الاصطناعي في المسح إلى أنّ هذه التقنية 
ساهمت في تسريع أعمالهم. وبينما يؤكد 
80 فــــي المئة مــــن المســــتخدمين أنّ الذكاء 
الاصطناعي قد حسّــــن أداءهم في العمل، 
يبــــدي 14 في المئــــة إلى 19 فــــي المئة قلقاً 
كبيراً من خســــارة وظائفهم أو أن يشــــكل 
الــــذكاء الاصطناعــــي ســــبباً فــــي خفض 

رواتبهم. استعدوا لأكبر تغيير في عملكم!

تنازلات عراقية لإتمام صفقة

استثمارية ضخمة مع توتال

آفاق ثورية لدمج الذكاء

الاصطناعي في برامج المكاتب

مختلف الأنشطة في 

كل المجالات ستتأثر 

بالذكاء الاصطناعي

نيكولا غوديميه



67.8
مليار دولار قيمة مبيعات القطاع 

في 2022 بارتفاع بنسبة 3 في 

المئة على أساس سنوي
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 جنيــف - رصــــد المحللــــون زيــــادة في 
إيــــرادات ســــوق الفنــــون خــــلال العــــام 
الماضي متخطية مستويات ما قبل الأزمة 
الصحية، في منحى قــــد يعطي المزيد من 
التفــــاؤل لهذا القطاع لجنــــي أموال أكثر 

خلال 2023.
وبحسب التقرير السنوي الصادر عن 
آرت بازل/يو.بــــي.أس الثلاثــــاء فقد نمت 
ســــوق الفنون بشكل طفيف العام الماضي 
مقارنــــة بعام 2021، في ســــياق اقتصادي 
ضبابــــي مع عــــودة الحرب فــــي أوروبا، 

وبلغت قيمتها 67.8 مليار دولار.
وارتفعــــت مبيعــــات الأعمــــال الفنية 
العالمية بنســــبة ثلاثة في المئة خلال عام 
2022 بمقارنة سنوية، وتجاوزت مستوى 
مــــا قبــــل الجائحة فــــي عــــام 2019، الذي 
تســــبب في اضطراب الســــوق بشدة مثل 

بقية قطاعات الاقتصاد العالمي.
ويشــــير التقرير إلــــى أن ”2022 يمكن 
وصفه بأنه عام الاختلاف“. وسجلت هذه 
الســــوق رابع أفضل نتيجــــة في تاريخها 
بعــــد 2011 بعوائد بلغت 18.5 مليار دولار، 
و2014 بعائدات عند 18 مليار دولار، و2021 
الذي شــــهد طفرة كبيرة في المبيعات عبر 

الإنترنت بسبب الأزمة الصحية.
وأتى نمو الســــوق مدفوعا خصوصا 
بينمــــا  الفاخــــرة،  المنتجــــات  بمبيعــــات 
انخفضت المبيعات في السوقين الصينية 
وهونغ كونغ بســــبب السياسات المتشددة 

لمكافحة تفشي وباء كوفيد.
ومــــن ناحية أخرى، يؤكــــد التقرير أن 
”الســــوق الأميركية تعافت بقــــوة، لتحتل 
المرتبــــة الأولــــى مــــرة أخرى“ في ســــوق 

الفنون العالمية.

ورغــــم الضبابيــــة الســــائدة، ”بقــــي 
هواة الجمع متمســــكين بالســــوق“، وفق 
الدراســــة التي تشــــير إلى أن ”هذا النمو 
الحذر بمواجهة الضبابية العميقة يشهد 
على قوة ســــوق الفنون ما بعد الجائحة، 
ويعطي مبــــررات للاقتنــــاع بقدرتها على 

الصمود“.
ويلاحــــظ نــــواه هوروفيتــــز، المديــــر 
الإداري لمؤسسة آرت بازل التي تنظم أحد 
أكبــــر معــــارض الفن المعاصر فــــي العالم 
وأقامت مقرا أيضــــا لها في باريس العام 
الماضــــي، أن الأرقام تتحســــن على صعيد 
الفــــن الرقمي، رغم الانخفــــاض الحاد في 
العملات المشــــفرة التي كانت تعزز نتائج 

هذه الشريحة.

ويشير إلى أن ”شــــعبية الفن الرقمي 
والأفلام والفيديو زادت بشــــكل كبير، من 
واحد في المئــــة من المبيعات في عام 2021 
إلى خمسة في المئة بنهاية العام الماضي“.
ويقــــول هوروفيتــــز إن الفــــن الرقمي 
المدعــــوم من مبيعــــات تكنولوجيا أن.أف.

تي وهي شــــهادات رقمية لتوثيق أصالة 
المحتوى عبر الإنترنت شهدت طفرة قوية 
قبل حوالي عامين، ”مسؤول إلى حد كبير 
عن هــــذا التغييــــر ويظهر كيف تســــتمر 

السوق في التطور والتكيف“.

 بكيــن - تتطلـــع مجموعـــة أيرباص 
لزيادة  الطائـــرات  لتصنيـــع  الأوروبيـــة 
حصتهـــا العالمية من المبيعات في الصين 
التي تعد أكبر أسواق آسيا، وأيضا عبر 
تكثيف اســـتثماراتها وتطويرها في تلك 
الســـوق بما يجعلها بعيدة عن ملاحقها 

المباشر بوينغ الأميركية.
وناقش رئيـــس أيرباص جيوم فوري 
مع اثنين من مسؤولي الحكومة الصينية 
الثلاثاء نمـــو أعمال الشـــركة الأوروبية 
فـــي الصين قبيل يوم مـــن زيارة الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بكين.
وأكد تشـــنغ شـــانجي رئيس اللجنة 
الوطنية للتنمية والإصـــلاح بالصين أن 
بلاده ستســـاعد أيربـــاص على مواصلة 
تعزيـــز تواجدهـــا فـــي البلاد وســـتقدم 
فرصـــا كبيرة لعملاق صناعـــة الطائرات 
والشـــركات متعددة الجنســـيات لتطوير 

أعمالها في البلاد.
وأوضح فـــي بيان أصدرتـــه اللجنة 
الوطنيـــة لإدارة الكـــوارث أن الجانبـــين 
ســـيعززان بشكل مشترك التنمية الرقمية 

منخفضة الكربون لصناعة الطيران.
واجتمـــع فـــوري أيضـــا مع ســـونغ 
تشـــيونغ رئيس هيئة تنظيم الطيران في 
الصين حيث تبـــادلا وجهات النظر حول 

تطوير أعمال أيرباص في الصين.
وذكـــرت إدارة الطيران 
المدني الصينية 

في بيان أن الطرفان ناقشـــا أيضا تعزيز 
التعـــاون في مجـــالات ســـلامة الطيران، 
وشـــهادة صلاحيـــة الطيـــران، والتنمية 

الخضراء والتحول الرقمي.
لبلومبرغ  مطلعـــة  مصادر  وكشـــفت 
أن أيرباص تســـعى للحصـــول على عقد 
بعدة مليـــارات من الـــدولارات لبيع عدد 
من الطائرات ذات الجســـم الواســـع إلى 
الصين، بحيث يمكن توقيع الصفقة خلال 

زيارة ماكرون بداية من الأربعاء.
وتشمل الصفقة طائرات من طراز أي 
350 واحتمال شراء طائرات طراز أي 330 
نيو التي تســـتخدم فـــي الرحلات طويلة 

المدى.
وبحسب شركة أفيتاس للاستشارات، 
فإن الســـعر المخفـــض للطائـــرة أي 350 

يصل إلى نحو 150 مليون دولار.
وذكر خبـــراء أفيتاس فـــي مذكرة أن 
انضمـــام هـــذه الطائرات إلى أســـاطيل 
شـــبكة  ســـيعزز  الصينيـــة  الشـــركات 
خطوطهـــا طويلة المدى فـــي الوقت الذي 
تســـعى فيه الصين للخروج من تداعيات 
إجـــراءات الإغـــلاق التي فرضتهـــا أثناء 

الجائحة.
فـــي الوقت نفســـه فإن اختيـــار هذه 
الطائـــرات يشـــير إلى تفضيل شـــركات 
الطيران الصينية للشركة الأوروبية على 

حســـاب منافستها 

الأميركيـــة بوينغ في ظـــل توتر العلاقات 
بين الصين والولايات المتحدة.

وتختلف إســـتراتيجيات الشـــركتين 
حيث تحتفظ بوينغ بإنتاج 737 القياسي 
في منطقة ســـياتل، بينمـــا تدير أيرباص 
أربـــع مجموعـــات مـــن خطـــوط أي 320 
المتنافســـة في أوروبا والولايات المتحدة 

والصين.
وكانت الصـــين أكبر مصـــدر لحركة 
الســـياحة الخارجيـــة فـــي العالـــم قبل 
الجائحـــة وفـــي الوقت نفســـه كانت من 
أواخـــر دول العالـــم التـــي أعـــادت فتح 

حدودها بعد انحسار موجة الوباء.
وظلـــت شـــركات الطيـــران الصينية 
خـــلال الفتـــرة الماضية تركز على شـــراء 
الطائـــرات الأصغر حجما لاســـتخدامها 

على الخطوط المحلية والإقليمية.
وفـــي العـــام الماضي حصـــل صانع 
الطائـــرات الأوروبي على أكبـــر عقد في 
تاريخـــه لبيع حوالـــي 300 طائرة من فئة 
ذات الجسم الضيق لأربع شركات طيران 

صينية.
ويأتـــي ذلك فـــي حين أعلنت شـــركة 
أيربـــاص فـــي وقـــت ســـابق مـــن العام 
الحالـــي تأجيل عملية توســـيع إنتاجها 
مـــن الطائرات متوســـطة المدى في ضوء
 مشاكل في 
سلاسل 

التوريد.
وقالت 
أيرباص إنه ”لن 
يتم على الأرجح الوصول إلى 
الإنتاج القياسي المقرر شهريا، والذي 
يبلغ 75 من طائرات أي 320 نيو 

حتى العام 2026 بتأجيل لمدة سنة كاملة. 
وسوف يتم تأجيل الهدف المؤقت بإنتاج 
65 طائـــرة في الشـــهر إلى نهايـــة العام 

المقبل“.

وعلـــى الجانـــب الآخر، تعتـــزم أكبر 
شـــركة طائرات في العالم أن تزيد بشكل 
طفيـــف إنتـــاج طائراتهـــا أي 330 نيـــو 
عريضـــة البدن من ثلاثة في الشـــهر إلى 

أربعة في 2024.
الجـــاري،  العـــام  إلـــى  وبالنســـبة 
يهدف فـــوري إلـــى تســـليم إجمالي 720 
طائـــرة تجارية وهـــو نفس العـــدد الذي 
كان مقـــررا للعـــام الماضي وفـــي النهاية 
ســـلمت أيربـــاص أكثـــر مـــن 661 طائرة 

العام الماضي.
وارتفعـــت عائـــدات أيربـــاص العام 
الماضي بواقـــع 13 في المئـــة إلى أقل من 
58.8 مليـــار يـــورو. وارتفعـــت الأربـــاح 
قبـــل خصـــم الضرائب والفوائـــد المعدلة 
للمفـــردات الخاصـــة بواقـــع 16 في المئة 
إلـــى 5.6 مليار يورو، لتتجـــاوز توقعات 

المحللين.
هـــذه  الشـــركة  مســـؤولو  وأرجـــع 
الحصيلـــة إلـــى الأداء القوي فـــي أعمال 
والفضـــاء  للدفـــاع  أيربـــاص  وحدتـــي 
وأيربـــاص للمروحيـــات، وأيضـــا لثبات 

قيمة الدولار الأميركي.

 واشــنطن - وافـــق صنـــدوق النقـــد 
الدولي على اتفاق مع المغرب لمدة عامين 
للحصـــول على خط ائتمـــان مرن بقيمة 
خمســـة مليارات دولار كانـــت قد طلبته 
الحكومة الشـــهر الماضي بغية مواجهة 
التحديـــات المالية التـــي تعترضها وفي 

مقدمتها التضخم.
وتأتـــي الخطوة بعد أيـــام من إبقاء 
ســـتاندرد آنـــد بـــورز علـــى التصنيف 
الائتمانـــي الســـيادي للبلـــد دون تغيير 
عنـــد بي.بي+/بي مع نظرة مســـتقبلية 
مســـتقرة، إذ أكـــدت الوكالة فـــي مذكرة 
الجمعة الماضي أن الإصلاحات الهيكلية 
تمهـــد الطريـــق تدريجيا نحـــو اقتصاد 

أكثر شمولا.
وقـــال صنـــدوق النقد فـــي بيان في 
وقت مبكر الثلاثاء إن ”هذا الخط مُصمّم 
لأغراض منع وقوع الأزمات، ومن شـــأنه 
تعزيـــز الاحتياطيات الوقائية الخارجية 
للبلاد ويقدم ضمانـــات ضد أيّ مخاطر 

متطرفة محتملة على أساس مؤقت“.

وتعتـــزم الســـلطات المغربيـــة، وفق 
ما كشـــفته مؤسســـة الإقراض الدولية، 
معاملـــة الاتفـــاق في ظل خـــط الائتمان 
المرن كأداة وقائيـــة تحوطية، والخروج 
منه متى انقضت فترة الأربعة والعشرين 

شهرا، وذلك رهناً بتطور المخاطر.
وكانت الرباط قـــد حصلت على خط 
”وقاية وســـيولة“ من الصندوق في 2012 
بقيمة ثلاثة مليارات دولار، اســـتخدمته 
الحكومة في عام 2020 لمواجهة تداعيات 
الجائحـــة. وفـــي بداية مـــارس الماضي، 
جمعت الدولة 2.5 مليار دولار من سندات 

دولية.
الحصول  بطلب  الحكومـــة  وتقدمت 
علـــى الخـــط الائتمانـــي الجديـــد إلـــى 

الصنـــدوق فـــي الســـادس مـــن مـــارس 
الماضـــي عقـــب خروجـــه مـــن اللائحـــة 
الرمادية لمجموعـــة العمل المالي (فاتف) 
بعـــد التزامـــه بمعايير مكافحة غســـيل 

الأموال.
وقـــال الصنـــدوق إن ”الأساســـيات 
المؤسسية  السياسات  وأطر  الاقتصادية 
القوية في المغرب، ومحافظته على سجل 
أداء سياســـات قوية للغاية، واســـتمرار 
التزامـــه بالحفـــاظ عليهـــا، عوامل تبرر 
التحول إلى الاتفاق بعد استفادته سابقا 

من خط الوقاية والسيولة“.
وتســـمح ميزانيـــة الحكومـــة لهـــذا 
العام باللجـــوء إلى الاقتراض الخارجي 
بحوالـــي 5.7 مليـــار دولار، أي ضعـــف 
مســـتوى العـــام الماضي، أما بالنســـبة 
للاقتراض من الســـوق المحلية فسيكون 
بواقع 6.7 مليار دولار بزيادة تقدر بنحو 

5.6 في المئة عن 2022.
وبحســـب التقرير فقد تخطى الدين 
الخارجـــي للمغـــرب نحـــو 65.41 مليار 
دولار بنهايـــة 2021، في حين كانت قيمة 
الدين الخارجي تناهز 65.71 مليار دولار 
في 2020، كما جاءت في حدود 54.4 مليار 
دولار في العام الذي سبق تفشي الوباء.
وصنـــف البنـــك الدولي فـــي تقرير 
”ديون الدول“، الذي أصدره في ديســـمبر 
الماضي، المغـــرب ضمن البلدان العشـــر 
الأوائل المثقلة بالديون في قارة أفريقيا.

ولـــدى صنـــدوق النقـــد قناعـــة بأن 
الاتفاق يُســـاعد المغرب علـــى ”مواجهة 
التحديـــات في إعادة بنـــاء حيز الحركة 
مـــن خـــلال السياســـات، مـــع التعجيل 
بتنفيذ جدول أعماله بشـــأن الإصلاحات 
الهيكلية في بيئة تتســـم بتزايد المخاطر 

الخارجية“.
وقالـــت أنطوانيـــت ســـاييه نائـــب 
المدير العام ورئيســـة المجلس التنفيذي 
”السياســـات  إن  بالنيابـــة  للصنـــدوق 
المؤسســـية  والأطر  الكلية  الاقتصاديـــة 
القويـــة للغايـــة فـــي المغـــرب ســـمحت 

لاقتصاده بالحفاظ على صلابته“.
تمكّن  المغربي  ”الاقتصـــاد  وأضافت 
من مواجهة الصدمات السلبية المتعددة 
التي وقعت على مدار الســـنوات الثلاث 
الماضيـــة، ومنهـــا الجائحـــة، وموجتـــا 
جفاف، وتداعيات الحرب الروســـية في 

أوكرانيا“.

وتفيـــد المعطيـــات الرســـمية لوزارة 
الاقتصـــاد والماليـــة أن عجـــز الميزانيـــة 
الســـابقة تراجع ليبلغ 5.1 فـــي المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 5.5 
في المئة على أساس ســـنوي، إذ بلغ 6.8 
مليـــار دولار، بانخفاض 1.1 في المئة عن 

المحقق في العام 2021.
وأشـــار الصندوق إلى أن ”السلطات 
بإعـــادة  ملتزمـــة  ســـتظل  المغربيـــة 
بنـــاء هوامـــش السياســـات والتحـــرك 
بصـــورة شـــاملة لمواجهـــة أيّ صدمات 
جديـــدة، ومواصلـــة تنفيـــذ الإصلاحات 
لجعـــل  اللازمـــة  الشـــاملة  الهيكليـــة 
النمـــو الاقتصادي أقوى وأشـــد صلابة 

وأكثر احتواء“.
ومع ذلك أكـــد خبـــراء الصندوق أن 
”اقتصاد المغرب لا يـــزال معرضاً لمخاطر 
والماليـــة  الاقتصاديـــة  البيئـــة  تدهـــور 
العالميـــة، وزيادة تقلب أســـعار الســـلع 

الأولية، وتكرار موجات الجفاف“.

وتواجه المغرب تحديا كبيرا يتمثل في 
ارتفاع التضخم الذي سجل العام الماضي 
6.6 فــــي المئة، فيما قفز فــــي يناير الماضي 
إلــــى 8.9 فــــي المئة على أســــاس ســــنوي، 
وهو أعلى مســــتوى منذ عام 1991 مدفوعا 

بزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية.
كمـــا يعاني البلد مـــن تفاقم في عجز 
الميزان التجاري الذي اتســـع في فبراير 
الماضي بنحو 17.8 في المئة وسط ارتفاع 
لأســـعار المواد الغذائية والوقود بسبب 
الأوكرانية  تداعيات الحرب الروســـية – 
وبطء نشاط سلاسل الإمدادات الغذائية.

وبالتزامـــن مع الدعم الســـريع الذي 
قدمه صندوق النقد أعلـــن البنك الدولي 
موافقته على منـــح قرض للمغرب بقيمة 
اســـتفادة  بهـــدف  دولار،  مليـــون   450
الأفراد والمؤسســـات من الخدمات المالية 

والرقمية.
وذكـــر البنك فـــي بيـــان أن ”مجلس 
المـــدراء التنفيذيين للبنـــك الدولي أجاز 

تمويلا ثالثا لأغراض سياســـات التنمية 
فـــي المغـــرب، إضافـــة إلـــى التمويلـــين 

السابقين“.
وكان التمويـــل الأول للمغـــرب خلال 
يونيـــو 2020 بقيمـــة 48 مليـــون دولار، 
والثاني خـــلال يونيـــو 2021 بقيمة 450 

مليون دولار.
وأوضـــح البنك أن ”سلســـلة تمويل 
المشـــروعات الحكومة المغربية، ســـاندت 
في تنفيذ إصلاحات للارتقاء بمســـتوى 
الشـــمول المالي، وريادة الأعمال الرقمية، 
وإتاحـــة البنيـــة التحتيـــة والخدمـــات 

الرقمية للأفراد والمؤسسات“.
ويساعد الشمول المالي في الحصول 
علـــى مجموعـــة متنوعة مـــن الخدمات 
المالية مثل التحويـــلات المالية وعمليات 
الادخـــار والتأمـــين والائتمـــان للفئـــات 

السكانية الأكثر احتياجاً.
وقال جيسكو هنتشل المدير الإقليمي 
لدائـــرة المغـــرب العربي ومالطـــا بالبنك 

”يتســـق التمويل مع التوصيات الواردة 
بالنمـــوذج التنمـــوي الجديـــد (برنامج 
حكومـــي للتنميـــة)، الـــذي يشـــدد على 
ضـــرورة إحـــداث نقلة نوعية لتشـــجيع 
النمو الشـــامل للجميع بقيـــادة القطاع 

الخاص“.
النـــاتج  ينمـــو  أن  المتوقـــع  ومـــن 
المحلـــي الإجمالـــي للبـــلاد بنســـبة 3.5 
فـــي المئة هـــذا العـــام، وبنســـبة 3.4 في 
المئـــة ســـنويا فـــي الفتـــرة بـــين عامي

2024 و2026.
وســـيكون النمو هذا العـــام مدعوما 
من خلال انتعاش الإنتاج والأداء القوي 
للقطاعات الرئيسية الموجهة للتصدير في 
البلاد، بما في ذلك السياحة والفوسفات 

وصناعة السيارات والطيران.
تراجـــع  تقييمـــات  أيضـــا  وتبـــدو 
التضخم متفائلـــة، والذي من المتوقع أن 
يتباطأ هذا العام إلى 4.5 في المئة قبل أن 

يصل إلى 2 في المئة العام المقبل.

أيرباص تتطلع لزيادة حصتها العالمية

في أكبر أسواق آسيا

إيرادات سوق الفنون

تتخطى ما قبل الوباء

المغرب يعزز دفاعاته المالية في وجه التقلبات
صندوق النقد الدولي يوافق على خط ائتمان مرن للرباط بقيمة خمسة مليارات دولار

رصيد إضافي يقوي المرونة

ــــــز الخطط الإصلاحية  ســــــاهمت ثقة وكالات التصنيف الائتماني في تعزي
للمغرب الذي لم ينتظر كثيرا للحصول على قرض من صندق النقد الدولي، 
حتى يساعده في تنفيذ خطط درء مخلفات الحرب في شرق أوروبا والتحوط 

من الأزمات التي كبلت الاقتصاد.

سنقدم فرصا 

وسنساعد أيرباص على 

مواصلة تعزيز أعمالها

تشنغ شانجي

الصين حيث تبـــادلا وجهات النظر حول
تطوير أعمال أيرباص في الصين.

وذكـــرت إدارة الطيران
المدني الصينية

الطائـــرات يشـــير إلى تفضيل شـــركات 
الطيران الصينية للشركة الأوروبية على 

حســـاب منافستها 

مـــن الطائرات متوســـطة المد

أيرب
يتم على الأرجح ا
الإنتاج القياسي المقرر ش
يبلغ 75 من طائرات

ندعم تشجيع النمو 

الشامل للمغاربة 

بقيادة القطاع الخاص

جيسكو هنتشل

السياسات الكلية 

سمحت لاقتصاد البلد 

بالحفاظ على صلابته

أنطوانيت ساييه



 أبوظبــي - وجـــه الدكتور ســـلطان بن 
محمـــد القاســـمي، عضو المجلـــس الأعلى 
حاكم الشارقة، بترميم مجموعة من الكتب 
العربيـــة النـــادرة المحفوظـــة فـــي مكتبة 
الإســـكوريال الإســـبانية العريقة، والبالغ 

عددها ثمانية كتب.
ويأتـــي ترميم الكتـــب العربية النادرة 
إيمانـــا بأهميـــة المحافظة علـــى الموروث 
العربـــي والعالمـــي والمخطوطـــات التـــي 
تمتلكها المكتبة، وامتدادا لمبادرات الشارقة 
وجهودهـــا الثقافيـــة العالميـــة والمحليـــة، 
ومســـاهمة منها في الحفاظ على الموروث 

الثقافي العربي والإسلامي.
كتـــاب  الترميـــم  أعمـــال  وتضمنـــت 
”الأجرومية“ لأبي عبدالله محمد بن محمد 
وم،  بن داود الصنهاجي المعروف بابن آجُرُّ

وثلاث نســـخ مـــن ”القرآن الكـــريم“ تعود 
الأولى إلى سنة 1257م، ونسخة أخرى إلى 
سنة 1402م ونسخة ثالثة إلى سنة 1397م، 
كمـــا تضـــم كتـــاب ”المختصر مـــن تاريخ 
لأبوالفداء، وكتاب ”المِلل والنِحل“،  البشر“ 
للأصفهانـــي، وكتاب  وكتـــاب ”الأغانـــي“ 

”خريدة العجائب وفريدة الغرائب“.

وبنــــاء على مبــــادرة حاكم الشــــارقة 
تســــجل الشــــارقة أول مســــاهمة عالميــــة 
للحفاظ على مقتنيات مكتبة الإســــكوريال 
الإســــبانية العريقة والنادرة والتي تؤرخ 
للوجــــود العربي والإســــلامي، والتي كان 
زارهــــا في العام 2019، خــــلال زيارته إلى 
إسبانيا والتي جرى خلالها الاتفاق على 
التعاون المثمر بين إمارة الشارقة والمكتبة 
فــــي العديــــد مــــن المجــــالات منهــــا مجال 

ترميــــم الكتب العربية النــــادرة وعرضها 
للمهتمين.

ويتزامـــن هـــذا التوجيه مـــع انطلاق 
فـــي  العربيـــة  ”المخطوطـــات  معـــرض 
الإسكوريال الإسبانية“ الذي تنظمه ”هيئة 
الشـــارقة للكتاب“ لغاية  التاسع من أبريل 
الجاري في مقر الهيئة، حيث تعد الشارقة 
لأكبـــر  معرضـــاً  تســـتضيف  مدينـــة  أول 
مجموعة من المقتنيات العربية النادرة من 

مكتبة الإسكوريال خارج إسبانيا.
يعـــود  مخطوطـــة   14 ويســـتعرض 
تاريخهـــا إلـــى الفتـــرة الزمنيـــة الواقعة 
بين القرنين الثالث عشـــر والسادس عشر 

الميلاديين.
مـــن  العديـــد  المعـــرض  ويحـــوي 
المخطوطـــات النـــادرة مثـــل مخطوطـــة 
لمؤلفه أبي  كتـــاب ”المســـالك والممالـــك“ 
عبيـــد عبدالله بن عبدالعزيـــز بن محمد 
البكري الأندلســـي، وهي أقدم مخطوطة 
معروضـــة، ويعـــود تاريخها إلـــى القرن 
الثالث عشـــر، ومخطوطة ”سرح العيون 
في شرح رسالة ابن زيدون“ لمؤلفه جمال 
ســـحر  الدين بن نباتة المصري، وكتاب“ 
البلاغة وسر البراعة“ لمؤلفه عبدالملك بن 
محمد بن إسماعيل أبومنصور الثعالبي، 
وكتـــاب ع“جائـــب المخلوقـــات وغرائب 
الموجودات“ لمؤلفه أبي عبد الله بن زكريا 

القزويني.
مخطوطـــة  المعـــرض  يحتـــوي  كمـــا 
”رســـالة في علـــم الظـــلال“ لمؤلفـــه محمد 
بن الرقام الأندلســـي، ونســـخة من القرآن 
الكـــريم ”معروفة باســـم مصحـــف مولاي 
زيدان“، وكتـــاب ”البرق اليماني في الفتح 

لمؤلفه قطب الديـــن محمد بن  العثمانـــي“ 
أحمـــد النهروالـــي المكي، وديوان شـــهاب 
الدين بـــن الخيـــاط ”ديوان بـــن الخياط“ 
لمؤلفه أبي عبدالله أحمد بن محمد بن علي 
التغلبي المعروف بابن الخياط الدمشـــقي، 
لمؤلفه  و“ديـــوان شـــمس الدين الحنفـــي“ 
أبـــي عبداللـــه محمد بن حســـن بـــن علي 
الحنفي القرشي التيمي، وكتاب ”الجواهر 
لمؤلفه  المســـموعة“  والنـــوادر  المجموعـــة 
محمد بن عبدالرحمن الســـخاوي شـــمس 

الدين.

كتـــاب  مخطوطـــة  المعـــرض  ويضـــم 
”ســـلوان المطاع في عدوان الأتباع“ لمؤلفه 

أبي عبدالله محمد بن محمد بن ظفر المكي، 
وشـــرح أبحـــاث القانـــون ”شـــرح معاني 
كتاب القانون للشـــيخ الرئيـــس أبي علي 
بن ســـينا“ لمؤلفه عـــلاء الدين علي بن أبي 
الحزم القرشي الشهير باسم ابن النفيس، 
ومخطـــوط كتـــاب ”إعراب القـــرآن“ لمؤلفه 
أبي حيـــان الأندلســـي، ومخطوطة ”كتاب 
المجمـــوع الفائـــق من حديث خاتم رســـل 
لمؤلفه محمد عبـــد الرؤوف بن  الخلائـــق“ 

تاج العارفين بن علي المناوي.

العـــام  الاتحـــاد  اســـتذكر  االله -  رام   
للكتّـــاب والأدبـــاء الفلســـطينيين الثلاثاء 
الذكـــرى العشـــرين لرحيـــل أمينـــه العام 

الأسبق الأديب عزت الغزاوي.
وقـــال الاتحاد العام للكتّـــاب في بيان 
صحفي ”تذكرك الأيام تلك على بدر وهلال، 
وتجوب بنـــا خواطرك علـــى كل مدار، ولا 
نرى لنســـيانك ظلا محمـــولا في وجداننا، 
بل حضورك له كل الظلال، وأنت من حفرت 
علـــى نهرنـــا الجـــاري أثـــرك، وتركت بين 
أيدينا صفحات من نور تثير فينا الســـعي 
قدمًا إلى ما تركت، وكأننا نجالس أنســـك 

ابن دير الغصون بقرب حمامة الكلام“.
وأضاف البيان أن عزت الغزاوي الذي 
مضى قبل عشرين سنة، حط علامات عالية 
في عالمنـــا الثقافي، بقدر ما كابد في رحلة 
التأسيس، والتفاني فراكم خلالها منجزه 
الإبداعـــي في فضـــاء كان يضيـــق برأس 
منا  المحبرة، وهذا الجهد زاده يقينًا ليســـلّ
الراية المبدعة لسموّ الغاية، ونبل الرسالة، 
ولم يتخلّ فـــي يوم من الأيـــام عن أهدافه 
الثابتة، وأوّلها حرية مســـتحقة لشـــعبه، 
لـــذا كان المعتقل أحـــد عناوينه المؤقتة في 

مسيرة النضال.
ولد الغزاوي لعائلـــة هاجرت من بلدة 
قاقـــون فـــي فلســـطين المحتلة عـــام 1948. 
وعمل كمدرّس في مدرســـة عتيل الثانوية 
قبل أن ينـــال درجة الماجســـتير في الأدب 
الإنجليـــزي مـــن جامعـــة ســـاوث داكوتا 
الأميركيـــة. عمـــل محاضـــرًا فـــي جامعة 
بيرزيت حتى رحيله. وكان أحد مؤسســـي 

اتحاد الكتاب الفلسطينيين، ولكن وظائفه 
تلك لـــم تمنعه من تقديم منجـــز أدبي هام 
منه أربع روايات، ”الحواف“، ”جبل نبو“، 
”عبـــد اللـــه التلالـــي“، ”الحـــلاج يأتي في 

الليل“.
كما نشـــر فـــي القصة القصيـــرة عدة 
مجموعـــات نذكـــر منها ”من يـــدق الباب“ 
و”ما قالته الرواة عن  و”الدوائر برتقالية“ 
الحـــواري“ وغيرها. وقد قام بترجمة كتب 
عالمية إلى اللغة العربية. ونال عدة جوائز 

في فلسطين وخارجها.

 يكون التركيز في الورشــــات المسرحية 
منصبّا علــــى الحصيلة/المنتــــوج، وعلى 
وضع البرامج أو المشــــاريع لامتداد هذه 
الورشــــات. حتــــى لا تبقى مجرد نشــــاط 
محــــدود فــــي الزمــــان وفي الأشــــخاص، 
وهي أفضل مجــــال لتنزيل تقنية المثاقفة 

بالنظير على أرض الواقع.
وهــــذا ما يؤكــــده المســــرحي المغربي 
عبداللطيــــف فردوس الذي قدم العديد من 
الورشات للمسرحيين الشباب في المغرب.

منتوج وامتداد

يقـــول فـــردوس ”إذا انطلقنـــا مـــن 
أن الورشـــات المســـرحية هـــي حصص 
تدريبيـــة غيـــر أكاديميـــة لنقـــل المعرفة 
والمهـــارات المســـرحية، بشـــكل تفاعلي، 
فإنني أعتبرها ضروريـــة بل حيوية في 

الـــدول التي يقل فيها عدد المعاهد العليا 
للمســـرح والتنشـــيط الثقافي، فمثلا في 
المغرب توجد أقاليم كثيرة تفتقر إلى مثل 
هذه المراكز التدريبية، ســـواء التي تمتد 
فيها الدراســـة والتكوين بعد البكالوريا 
إلى أربع ســـنوات كالمعهـــد العالي للفن 
الدرامي والتنشـــيط الثقافـــي، أو معاهد 
يقتصر فيها التكوين على سنتين أو أقل، 
وهو تكويـــن يمنح المســـتفيد منه صفة 
المحترف ويؤهله إلى ممارســـة المســـرح 

كمهنة حسب التكوين الذي تلقاه“.
ويضيف ”لملء هذا الفـــراغ البنيوي 
والهيكلـــي تبـــادر مجموعـــة مـــن الفرق 
وأساتذة المعهد العالي ومدرسو التعليم 
الفني والفعاليات المسرحية إلى محاولة 
ســـد هذا الفراغ، بتنظيم ورشات لفائدة 
الراغبين في تلقي مبادئ الفن المسرحي. 

وممارسته في إطار الهواية“.
ويشـــير إلى أنـــه حســـب تتبعه فإن 
مواضيـــع أو محـــاور هـــذه الورشـــات 
تختلف حســـب المكون، فإن كان أكاديميا 
قادمـــا من الكليات يكون الشـــق النظري 
طاغيـــا، وإن كان ممارســـا محترفـــا أو 
أســـتاذا بمعهـــد تكويـــن يصبح الشـــق 
التطبيقـــي العملـــي هـــو الأســـاس في 
الاشـــتغال، بل إن بعض الورشـــات التي 
لا يؤطرها أساتذة التعليم الفني تصبح 
عبارة عن ”ماستر كلاس“ أو لقاءات لنقل 
تجربة المؤطر أكثر منها ورشـــة لحرفية 

المهنة أو مختبرا.
ويتابـــع ”كما أنني لاحظت أن أغلبية 
موضوعية،  لعوامـــل  ربمـــا  الورشـــات، 
تخصـــص غلافـــا زمنيـــا ضيقـــا، ممّـــا 
يحولها إلى مجرد جلســـات للتعريف أو 
التحسيس بالموضوع. فمثلا غالبا ما يتم 
الإعلان عن تنظيم ورشـــة لتكوين الممثل 
في نهاية الأســـبوع بحصص لا تتجاوز 
8 ســـاعات، وقس على ذلك، مما يدفع إلى 
طرح ســـؤال الجدوى من هكذا ورشات، 
وعـــن الضرر الذي يمكـــن ان تحدثه على 
المشـــاركين وعلى قدسية الفعل المسرحي 
وأهميتـــه، وتســـقط التكوين فـــي خانة 
الاستسهال. كما أن العديد من الورشات 

لا تنتبه إلى ضرورة أن يكون لها منتوج 
وامتداد، لذا فبعضها لا يمكن أن يسمى 

ورشة“.

الورشات والشباب

عمليـــا  ”لأكـــون  فـــردوس  يقـــول 
سأســـتعرض مثالين لورشـــتين أشرفت 
علـــى تأطيرهما فـــي كتابة المســـرحية 
القصيـــرة الأولـــى بتنظيم مـــن المديرية 
الجهويـــة لـــوزارة الشـــباب والثقافـــة 
آســـفي،  مراكـــش  بجهـــة  والتواصـــل 
والثانية بمبـــادرة من النـــادي الثقافي 
لســـلطنة عمـــان. أطـــرح التجربتين، لا 
لتكونا نموذجا، ولكن لتخلقا تفاعلا بين 
مؤطري الورشات ومنظميها، فيبادرون 

إلى عرض تجاربهم لتعم الفائدة“.
يذكر المســـرحي المغربي أولا ورشة 
قطب المواطـــن المحاميد بمراكش والتي 
جـــاءت بعنـــوان ”المســـرحية القصيرة 
والمونودراما مـــن الكتابة الى العرض“، 
وقد نظمتهـــا المندوبية الجهوية لوزارة 
الشـــباب والثقافة والتواصل، في إطار 
برنامج تكويني عام تظافرت فيه جهود 
الجماعـــات المحليـــة المنتخبـــة بتهييء 
البنية التحتية الملائمة، وجهود المديرية 

الجهوية التـــي وفرت الموارد البشـــرية 
منهـــا أســـتاذ التعليـــم الفنـــي الفنـــان 
محمـــد الـــورادي الذي وضع بتنســـيق 
مع مصلحة الشـــؤون الثقافية بالمديرية 

برنامجا طويلا للتكوين يمتد لسنوات.
ويقول ”لقد شكلت ورشة المونودراما 
والمســـرحية القصيرة محورا من محاور 
هـــذا البرنامـــج. وباســـتعراض الغلاف 
الزمني وإنتاجات الورشـــة ســـيتوضح 
أكثر ما عنيته بالإنتاج. امتدت الورشـــة 
مـــن21 – 12 – 2022 إلـــى 18 – 03 – 2023 
بحصيلة رقمية لعدد الساعات وصلت 46 
ساعة، دون احتساب حصص التواصل 
عن بعد والتي كانت تتم بشكل فردي مع 
كل مشـــارك من الشابات والشباب البالغ 
عددهـــم العشـــرين، وهنـــا أضـــع البنط 
العريض أســـفل رقم المشـــاركين الذي تم 
تحديـــده في 20 وهو أعلـــى رقم يحتمله 

التكوين في ورشة. 
وأســـجل ملاحظة إيجابيـــة هي أن 
المجموعـــة انطلقـــت بـ20 ولم ينســـحب 
أيّ واحـــد رغم أن الالتـــزام كان أخلاقيا 
فقط. أنتجت الورشـــة 17 نصا مسرحيا 
قصيرا، قـــام بإخراجه المســـتفيدون من 
الورشـــة لتنتهي مرحلـــة الإنتاج والتي 
مرحلـــة  وتبـــدأ  ’الحصيلـــة’  أســـمّيها 

الامتـــداد وهـــي ترويج العـــرض حيث 
سيشـــارك في مهرجـــان مراكـــش الذي 
تنظمـــه فرقة ’فانوراميك‘ في شـــهر ماي 
المقيل بمناسبة اليوم الوطني للمسرح“.

أما الورشـــة الثانية ”ورشـــة النادي 
الثقافـــي بمســـقط“ فقد جـــاءت بمبادرة 
مـــن الدكتورة عـــزة القصايبـــي عضوة 
عبداللطيـــف  مـــن  وبتأطيـــر  النـــادي، 
فردوس والأكاديميين ســـعيد الســـيابي 
وســـمير العريمي. حصيلة الورشـــة 11 
نصا وامتدادها هو أن 4 فرق مســـرحية 
مغربية شـــبابية ستشـــارك في مهرجان 
مراكش للمســـرحية القصيرة بنصوص 
أنتجت في هذه الورشة. كما أنه تم نشر 
نصين بموقع الفرجـــة الإلكتروني الذي 

يوجه له فرودس الشكر بهذه المناسبة.
ويؤكـــد فـــردوس أنـــه مـــن الصعب 
الاتفـــاق علـــى تعريف موحد للشـــباب، 
وتعـــود هـــذه الصعوبـــة إلـــى اختلاف 

الباحثين في التفكيـــر والأيديولوجيات 
وإلـــى تباين الأهداف والمعايير التي يتم 
اعتمادها خاصة في علم الســـكان وعلم 

النفس وعلوم الاجتماع.
ويضيف ”توصيف الشباب إشكالية 
علميـــة كبيرة، إذ يختلـــف الباحثون في 
مختلف دول العالم في تحديد هذه الفئة 
العمرية. ففي باكســـتان مثلا يحددونها 
بـــين 10 و15 ســـنة، وفـــي الفلبين من 15 
إلى30 ســـنة، وفي تايلاند مـــن 1 إلى 25 
سنة، أما خبراء اليونسكو فيحصرونها 
ما بين 15 و24 ســـنة، وهناك من يحددها 
في ســـن المراهقـــة من 13 إلى 21 ســـنة. 
وآخرون يقســـمونها إلى قسمين: الأول 
من 14 إلى 18 ســـنة وفترتها الثانية إلى 
27 ســـنة. أما التعريف العالمي للشـــباب 
وهو تعريف اعتمدته كذلك جامعة الدول 
العربية ســـنة 1969 فيحدد هذه الفئة ما 
بين 15 و25 ســـنة. لذلـــك أخضع للمعيار 
الـــذي تضعه الجهـــة المنظمة للورشـــة. 
أما بالنســـبة إليّ ككاتب مسرحي فإنني 
أعتمـــد التصنيـــف الـــذي يعتمـــد على 
الأجيال ليس بمعناه التقليدي 25 ســـنة، 
ولكـــن بتصنيفهـــا العالمـــي المتفق عليه 
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الورشات المسرحية ليست لقاءات ينقل فيها المؤطر 

تجربته إلى الشباب

الشارقة ترمم كتبا عربية نادرة 

في مكتبة الإسكوريال الإسبانية

اب
ّ
الاتحاد العام للكت

والأدباء الفلسطينيين يستذكر

الروائي عزت الغزاوي

المسرحي المغربي عبداللطيف فردوس: الورشات رهانها المنتوج أولا والامتداد ثانيا
مهما تباينت الورشــــــات المسرحية في أهدافها واختلفت في طرق اشتغالها 
فإنها تشــــــكل، إلى جانب الإقامات الفنية المفتوحة أو المغلقة، معينا أساسيا 
ــــــر المهارات أو لوضع الخطوات الأولى لاكتســــــابها. وفي هذا الحوار  لتطوي
مع المســــــرحي المغربي عبداللطيف فردوس نتعرف على تجربته مع الورش 

المسرحية ورؤيته لها.

ترميم الكتب العربية 

النادرة يأتي إيمانا 

بأهمية المحافظة على 

الموروث العربي والعالمي 

والمخطوطات القديمة 

حصص غير أكاديمية لنقل المعرفة والمهارات المسرحية

المخطوطات شواهد من تاريخ عربي عريق

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 القاهــرة - حظيت المشـــاكل الزوجية 
الدراميـــة  القضايـــا  مـــن  كبيـــر  بقـــدر 
للمسلســـلات المصرية التي يغلب عليها 
الطابـــع الاجتماعـــي هـــذا العـــام، لكنّ 
مؤلفيها اختاروا الغـــوص في تفاصيل 
الحيـــاة الزوجيـــة والتركيـــز على أوجه 
عديدة للخلافـــات التي تقود إلى الطلاق 
وتعدد الزوجات، وقدمـــت نماذج عديدة 
تنشـــب بســـببها المشـــكلات، مـــا طرح 
تســـاؤلات حول إذا ما كان هـــذا التكرار 
المقصـــود منـــه تقـــديم رســـائل توعوية 
أم جاء صدفـــة في ظل انتقـــادات طالت 
الدرامـــا المصريـــة الســـنوات الماضيـــة 
بالاستغراق في تقديم موضوعات أمنية.

وتناقش ســـبعة مسلســـلات طويلة 
وقصيرة يتـــم عرضها حاليًا مشـــكلات 
يوميـــة تعاني منهـــا قطاعات واســـعة 
من الأســـر المصريـــة، أبرزها ”الهرشـــة 
و“كامـــل  زوج“  و“مذكـــرات  الســـابعة“ 
العـــدد“، و“جعفر العمـــدة“، و“جميلة“، 
و“علاقة مشـــروعة“، إلـــى جانب أعمال 
أخـــرى اجتماعية ســـلطت الضوء على 
مشـــكلات متنوعـــة مـــن دون أن يكـــون 
ذلك الخط الدرامي الرئيســـي فيها، مثل 
”1000 حمدللـــه على الســـلامة“ و“الكبير 

أوي – 7“.

قصص حب فاشلة

 يقدم الفنان طارق لطفي الذي يجسد 
في مسلسل ”مذكّرات  شخصية ”رؤوف“ 
قصة مكررة لزوج يصاب باكتئاب  زوج“ 
شـــديد بســـبب عدم رضاه عن حياته مع 
زوجته ”شـــيرين“ التي تجسّدها الفنانة 

التونسية عائشة بن أحمد ليقرّر اللجوء 
إلى طبيب نفسي ثم يترك المنزل، وتتوالى 
الأحـــداث في اتجاه العديـــد من الأزواج 
إلى الأطباء النفسيين أو ما يُعرف باسم 
”اللايف كوتشـــينغ“ في محاولة للوصول 
إلى نقاط تفاهم تجعل الزوج أو الزوجة 

قادراً على استكمال حياته مع الآخر.
اقتبس مؤلف العمل محمد ســـيلمان 
عبدالمالـــك قصـــة المسلســـل مـــن رواية 
تحمـــل الاســـم ذاتـــه للكاتـــب المصـــري 
الراحل أحمد بهجت، وهو من ضمن فئة 
المسلســـلات القصيرة، إذ يُعرض في 15 
حلقـــة، وينتهي عرضه في النصف الأول 
من شـــهر رمضان، ويشـــارك في بطولته 
ســـما إبراهيم، إدوارد، عمر الشـــناوي، 
ســـارة الشـــامي، علـــي الطيـــب، جيهان 
الشماشـــرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، 

هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان.
بصورة  الزوجيـــة  المشـــاكل  وتتكرر 
مختلفـــة قليـــلاً في مسلســـل ”الهرشـــة 
الســـابعة“، ويقدم قصة حب رومانســـية 
تنتهـــي بالزواج بين بطلـــي العمل أمينة 
خليل ومحمد شـــاهين، ثم يتســـرب الملل 
إلى الحياة الزوجية بعد مرور ســـنوات 
قليلـــة ويقع كل طرف مـــن طرفي العلاقة 
أسيراً للإحباط ويواجهان صعوبات في 
اســـتمرار العلاقة الزوجيـــة مع تحديات 

الغيرة والإغراءات وتحمل المسؤوليات.
وجســـد المسلســـل أكثر من مشـــكلة 
شـــائعة في العلاقـــات الزوجيـــة والتي 
تتمثل في الملل الزوجي خلال الســـنوات 
الأولى وعدم رضاء الزوجة عن تصرفات 
فتـــرات  بـــين  تختلـــف  التـــي  زوجهـــا 
الخطوبة والـــزواج وصولا إلى مواجهة 
مشـــكلات الحمـــل وتحمل مســـؤوليات 
الأبناء وحاجة الزوجة بشـــكل مســـتمر 
لمســـاعدة زوجها في أمور المنزل وغيرها 
مـــن الأزمات التـــي تظهر فيهـــا الزوجة 
كشخص تتأثر تصرفاته بما يواجهه من 

ضغوط.
حاول المسلسل تقديم نصائح للزوج 
للحفـــاظ على حياته مـــع زوجته وأظهر 
المسلســـل بطلـــه محمد شـــاهين متفهما 
لعصيبـــة زوجته ليكرر مشـــاهد تقبيلها 
علـــى يدهـــا وجبهتهـــا، واحتوائها في 
المواقف المختلفة، ويبعث إشـــارات على 
إمكانية استمرار الحياة الزوجية المبنية 
علـــى الحب والتفاهم بـــين الثنائي حتى 

وإن واجهت مشكلات عديدة.

الزواج الثاني

 يحارب مسلســـل ”علاقة مشـــروعة“ 
وانعكاســـاتها  الثانـــي  الـــزواج  فكـــرة 
السلبية على الأسرة، علاوة على التطرق 
لقضيـــة العنف ضد المـــرأة، وتدور قصة 
العمل في إطار تشـــويقي من خلال قصة 
”عمرو“ الـــذي يقوم بدوره الفنان ياســـر 
جلال المتزوج من ”عاليا“ وتجسد دورها 
الفنانـــة داليـــا مصطفـــى، ولديـــه أبناء 
فـــي مرحلـــة المراهقة، واســـتغرق العمل 
في مناقشـــة شـــكل العلاقة التي تجمعه 
بزوجته وأبنائه قبل أن يتزوج سراً وسط 
محاولات الإخفاء عن زوجته الأولى ليبدأ 

الأمر في الانكشاف يوما بعد يوم.
فـــي المقابـــل يطرح مسلســـل ”جعفر 
العمدة“ فكرة تعدد الزوجات، وما إذا كان 
يحقق حياة ســـعيدة للزوج أم لا، وتدور 

قصته فـــي إطار مـــن الدراما الشـــعبية 
الاجتماعية وتعتمد أحداثها على صراع 
بـــين بطل العمل محمـــد رمضان والفنان 

منذر رياحنة.
يمتلـــك محمـــد رمضان الـــذي يظهر 
بشـــخصية ”جعفر“ مجموعة من شركات 
المقـــاولات، ومتـــزوج من أربع ســـيدات، 
وهن: مي كســـاب، ومنة فضالي، وإيمان 
العاصـــي، وزينة، ويبحث محمد رمضان 

خلال الأحداث عن ابنه المختطف.
بطولة  كما يسلط مسلســـل ”جميلة“ 
الفنانـــة ريهـــام حجـــاج الضـــوء علـــى 
وضعية الزوجـــة الثانية والمطلقة وتقدم 
الفنانة عبير صبري شـــخصية ”نرمين“ 
المطلقة التي تحاول بشتى الطرق إفساد 

العلاقة بين طليقها وزوجته الجديدة.
تقديم  وأعاد مسلســـل ”كامل العدد“ 
قصـــة رجـــل وامـــرأة التقيـــا وأعجبـــا 
ببعضهمـــا البعـــض ثم اكتشـــفا أن لكل 
واحـــد منهمـــا أطفـــالا وبعـــد زواجهما 
يجتمـــع الأولاد جميعا فـــي منزل واحد 
لتحدث بينهم العديد من المواقف الطريفة 
والمفارقات الشـــبابية، والتي كانت عامل 
جذب للمسلسل الذي يشارك في بطولته 

دينا الشربيني وشريف سلامة.

البناء الدرامي

 يؤكد الناقد الفني أحمد ســـعدالدين 
أن سيطرة البناء الدرامي لأكثر من سبعة 
مسلســـلات حول المشـــاكل الزوجية من 
بـــين 30 عملا مصريا تعـــرض هذا العام 
يشـــير إلى أننا أمام ظاهـــرة، ما يبرهن 
على أن الاتجاه الرئيســـي للمؤلفين كان 
صـــوب الأزمات التي تواجـــه المتزوجين 
والتركيز على الأســـباب التي تؤدي إلى 
زيـــادة معـــدلات الطـــلاق، وهـــي قضايا 
حيويـــة وتهيمـــن علـــى جـــزء كبير من 
الأوضـــاع الاجتماعية فـــي مصر بوجه 

عام.
ويوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
المسلســـلات ركّـــزت على الظـــروف التي 
تســـاهم في تغذية الخلافـــات الزوجية، 
وإهمـــال  الاقتصاديـــة  الأزمـــة  بينهـــا 
الأبناء والعلاقات خارج الإطار الرســـمي 
وانشغال الزوج بالعمل وإهمال زوجته، 
ويمكن اســـتخلاص العوامـــل الإيجابية 
وراء هـــذه المواقف عبـــر تقديم الجوانب 

التوعوية للمقبلين على الزواج.
ويقول سعدالدين إن إجمالي الأعمال 
تأتـــي فـــي ســـياق الدرامـــا الاجتماعية 
المهيمنة على ما تقدمه شـــركات الإنتاج 

في موســـم رمضان، وحاول البعض من 
المؤلفـــين الخروج من ســـياق التكرار من 
دون أن يشـــهد هـــذا العام تقـــديم أفكار 
خـــارج الصنـــدوق، وهو مـــا يرجع إلى 
ممارسة الكتّاب أنفســـهم الذين يقومون 
بعملية الكتابة والتأليف وفقًا لتجاربهم 
الحياتية وليـــس وفقا لثقافـــة كل كاتب 
التـــي تتراجـــع أحيانـــا بالنســـبة إلـــى 

المشاركين في ورش التأليف.

وكتابـــة  التأليـــف  ورش  وتواجـــه 
الســـيناريو الجـــزء الأكبر مـــن اتهامات 
تكرار المحتوى الدرامي وضعفه، ما يقود 
إلى تـــآكل في الحبكة الفنية والقصصية 

بالتبعية.
ويرى البعض من النقاد أن مشـــاركة 
أعداد كبيـــرة في التأليف والســـيناريو 
وانتقـــال الكتّـــاب من ورشـــة إلى أخرى 
يســـمح بإحداث هذا القدر مـــن التكرار، 
وهي مســـألة غابت عندما كانت الدراما 
المصرية تعتمد على مؤلف واحد متمكن 
في ظل وجود أســـماء كبيرة من المؤلفين 
حققوا نجاحات جماهيرية وفنية مهمة.

ويصعـــب الفصـــل بـــين التوجه إلى 
عرض مشـــكلات الخلافـــات الزوجية في 
وقت تحاول فيه الحكومة المصرية الحد 
من معدلات الطلاق واتجاهها نحو تقديم 
قانون جديد للأحوال الشـــخصية، الأمر 
الذي تتـــم ترجمته في أعمال تســـير في 

نفس السياق.
وتبقى الأزمة في تكرار النمطية التي 
قد تقود إلى تقديم رسائل عكسية لا تقنع 
الجمهور، ناهيك عن انفصال العديد من 
الأعمـــال عـــن البيئة المحيطة بـــالأزواج 
والصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي 
يواجهونها ويجعلها تنفصل إلى حد مّا 

عن الواقع الحقيقي.
وتواجـــه بعـــض الأعمـــال انتقادات 
لاســـتغراقها في مشـــاهد البكاء والحزن 
والتي تتحـــول من أداة لمحـــاكاة الواقع 
إلى أحد أبرز أســـاليب جـــذب الجمهور 
للأعمال المعروضة والاعتماد على خلطة 
تدغدغ مشـــاعر المشاهدين تسعى لتقديم 
بطـــل العمـــل كشـــخصية لديهـــا قدرات 
خارقـــة نادرة، مـــا يخدم صـــورة البطل 

وليس القضية التي يناقشها العمل.

دراما
الأربعاء 2023/04/05 
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إجمالي الأعمال تأتي 

في سياق الدراما 

الاجتماعية المهيمنة

أحمد سعدالدين

مسلسلات تجسد المشاكل 

الشائعة في العلاقات الزوجية 

مثل الملل الزوجي والأزمات 

الاقتصادية والتعدد وتفاقم 

ظاهرة الطلاق

أحمد جمال
صحافي مصري

سبعة مسلسلات تستعرض مشاكل الزواج والطلاق وتعدد الزوجات
ــــــة على غرار  تتجــــــه الدراما المصري
ــــــى القضايا  ــــــة إل نظيراتهــــــا العربي
ــــــة وتســــــلط عليها الضوء  الاجتماعي
ــــــر من عمل، وهــــــو ما يؤكد  في أكث
حجم المشاكل الاجتماعية التي تبدأ 
من علاقة الفرد مع ذاته وبالأسرة، 
ولعل أبرز القضايا الشــــــائكة التي 
تناقشــــــها أعمال هــــــذا العام قضية 

الزواج وما يصيبه من خلل.

 دمشــق - يقدم المسلســـل الاجتماعي 
الثنائيـــات  مـــن  مجموعـــة  ”مشـــاعر“ 
المنفصلة في أحداثها والمنسجمة عموما 
في ســـياقها العام، ولاسيما إخراجيا مع 
متشـــابه،  بقالب  التصويرية  الموســـيقى 
باعتبـــار العمـــل كتلة واحـــدة مؤلفة من 
حلقات منسجمة تم العمل عليها، لتؤدي 
هدفا واحدا ورؤيـــة واحدة لمخرج العمل 

ومؤلفه كفاح الخوص.
على حوارات طويلة  ويقوم ”مشاعر“ 
كما في ثنائيـــة ”ميديا“، فالكاميرا تتنقل 
مـــن وجوه شـــخوص العمل إلـــى ديكور 
المكان بشـــكل متواتر، ولكـــن قوة الحوار 

وأداء الممثلين يكسر هذه الرتابة.
ويعتمد العمل في بعض حلقاته مثل 
”وكبرنـــا يا بيـــي“ على تقنيـــة ”الخطف 
خلفـــا“ من خـــلال ربط شـــخوص العمل 
ببطله المركزي، ونجده في حلقات ثنائية 
يتناول التأثير الهائل لوســـائل التواصل 
الاجتماعي في الحياة اليومية وتداخلها 
مع علاقاتنا الاجتماعيـــة والعاطفية كما 

في ثنائية ”ميديا“.
ويســـتعين مخرج ”مشـــاعر“ بديكور 
بســـيط بعيـــد عـــن التكلـــف تم توظيفه 
لصالـــح العمل ســـعيا لبنـــاء بيئة قريبة 
مـــن المشـــاهد، ومألوفة لديه تشـــده أكثر 
للاندماج في ما يتابعه، وقد ظهر ذلك في 
معظم حلقات العمل تقريبا والتي عرضت 

حتى الآن.

يذكــــر أن العمــــل مــــن بطولــــة عباس 
النــــوري وخالــــد القيش وصفاء ســــلطان 
وناديــــن تحســــين بيــــك وعــــارف الطويل 
وســــيف ســــبيعي ومحمد حداقــــي وروعة 
الســــعدي وربــــى الســــعدي وتــــرف التقي 
وتولاي هارون وحلا رجب ونزار أبوحجر 
وعلي كريم ويزن السيد وفرح خضر وكرم 
الشــــعراني وناديــــن قــــدور ويــــزن الخليل 
ومازن ست البنين وهيما إسماعيل، إضافة 

إلى نجوم آخرين.

{مشاعر}.. دراما سورية

 تعتمد على الثنائيات

 شكران مرتجى ممثلة

تطور أدوارها

فنانة متعددة الوجوه

لماذا يؤدي الزواج إلى الملل

دراما رمضان المصرية تدخل عالم

الخلافات الزوجية

التعدد ليس مشكلة الزواج الوحيدة

 دمشق - لم تحصر النجمة السورية 
شـــكران مرتجى حدود إبداعها في إطار 
النـــوع الواحد مـــن الأعمـــال الدرامية، 
بـــل تنقلـــت بـــين الأدوار التـــي لعبتها 
بـــكل حرفيـــة منـــذ انطلاقتهـــا، مضيفة 
عنـــد اختيارهـــا لأعمالها لمســـة مبتكرة 
وحضـــورا مختلفـــا لـــكل شـــخصياتها 
الفنية التي منحتها بصمة مميزة، حتى 

أمست من أبرز نجوم الدراما السورية.
فـــي العام الحالـــي، خاضت مرتجى 
بشـــخصية ”خولة  الســـباق الرمضاني 
أم تيســـير“ في مسلســـل ”زقـــاق الجن“ 
من تأليف محمد العـــاص وإخراج تامر 
إســـحاق، والتي تجســـدها للمرة الأولى 
كسيدة دمشـــقية وأمّ لســـتة أبناء بعمر 
الشـــباب، حيث تعيـــش حالة من الحيرة 
تتجلـــى فـــي محاولتها إرضـــاء زوجها 
وأبنائهـــا مـــن جانـــب، والجـــد المتحكم 
بجميـــع أفراد أســـرته من جانـــب آخر، 
فتحـــاول جمـــع شـــتات العائلـــة التـــي 
تعيش علاقات متشابكة والسيطرة على 

المشكلات التي تعترض طريقهم.
ومـــن خلال هذه الشـــخصية أظهرت 
للمـــرأة  الحقيقيـــة  الصـــورة  مرتجـــى 
الســـورية والدمشـــقية تحديـــداً، والتي 
تليـــق بالمكانـــة المرموقة التي شـــغلتها 
في الحيـــاة الاجتماعيـــة، وحفظت دور 
المرأة ووجودها ككيان مؤثر في المجتمع 
بصـــورة إيجابيـــة خـــلال تلـــك الحقب، 
وصورت وجهاً آخر للمرأة الخانعة التي 

أظهرتها بعض أعمال البيئة الشامية.
وبشخصية ”سعاد“ استكملت مرتجى 
دورهـــا فـــي البيئـــة الشـــامية مـــن خلال 
بجزئـــه الثالث،  مسلســـل ”حارة القبـــة“ 
والتـــي أدتها في الجزأيـــن الأول والثاني 
إلا أنها ظهرت بمشـــهد مؤثـــر يتقاطع مع 
حقيقتهـــا الواقعيـــة ويتحـــدث عـــن عدم 
إنجابهـــا الأولاد بطريقة مؤثـــرة وحزينة 
لاقـــت تعاطفاً كبيراً مـــن المتابعين لتأثرها 

بعدم تحقيق حلمها الأول بالأمومة.
ولـــم تبتعـــد مرتجى هـــذا العام عن 
ملعبها في الكوميديا حيث حلت كضيفة 
بجزئه  شـــرف على مسلســـل ”صبايـــا“ 

التـــي ظهرت  الســـادس بدور ”أنســـام“ 
من خلالها ســـابقا ضمن إحدى الأجزاء، 
لتكون شـــخصية حاضرة بين الصبايا، 
وتضيف أحداثا مميزة بأســـلوب خاص 
وحيوي وهـــو من إخراج فـــادي وفائي 

وكتابة محمود إدريس.
كمـــا كانـــت شـــكران ضيفـــة خفيفة 
في مسلســـل  الظـــل بشـــخصية ”رانيا“ 
”الكـــرزون“ للمخرج رشـــاد كوكش وهو 

من تأليف مروان قاووق ورنيم عودة.
ولم يتوقف شــــغفها بتطوير أسلوبها 
وتمكنهــــا مــــن أدوات إبداعهــــا على تنوع 
الســــورية  المسلســــلات  في  الشــــخصيات 
والدرامــــا المحليــــة، بل حجزت هــــذا العام 
مكاناً لها فــــي الدراما الليبية بشــــخصية 
”مــــريم“ فــــي مسلســــل ”الســــرايا“ بجزئه 
الثانــــي، والذي يجمع كوكبــــة من الممثلين 
الليبيين واللبنانيين والســــوريين بملحمة 
تاريخية وســــط مشــــاهد قتاليــــة، وهو من 
تأليف ســــراج هويدي وإنتاج وليد اللافي 

وفي الإخراج أسامة رزق.

وبعيداً عن مشاركاتها الدرامية، حلت 
النجمة مرتجـــى بإطلالة عفويـــة ولطيفة 
وبأســـلوب قريـــب مـــن قلوب المشـــاهدين 
الرمضانيـــة  أمســـياتهم  لتشـــاركهم 
الذي  التلفزيونـــي  المســـابقات  ببرنامـــج 
اختزل بعنوانه توجهه نحو الأســـئلة عن 
المحافظات الســـورية الأربع عشرة، إضافة 
إلى اســـتقبال فنانين ووجـــوه كان لها أثر 
حقيقي فـــي دعم المتضررين مـــن الزلزال، 
واســـتطاعت من خلال خبرتهـــا الحياتية 
والفنية التفاعل مع المشاركين في البرنامج 

بأسلوب امتاز بالسلاسة والبساطة.

الممثلة لم يتوقف شغفها 

بتطوير أسلوبها وتمكنها 

من أدوات إبداعها على تنوع 

الشخصيات في المسلسلات 

السورية والعربية

العمل كتلة واحدة مؤلفة من 

حلقات منسجمة تم العمل 

عليها لتؤدي هدفا واحدا عبر 

تقنيات الحوار والتصوير

;



 القاهرة - يســــتمر فــــي غاليري ديمي 
معــــرض جماعــــي بعنوان ”وحــــي الخط 
العربــــي“ حتى الســــادس والعشــــرين من 
أبريــــل الجاري، بمشــــاركة تســــعة فنانين 
يمثّلــــون أجيــــالا مختلفــــة مــــن المشــــهد 
رؤى  يعرضــــون  المصــــري،  التشــــكيلي 
متباينة في اســــتخدام الحروف بأساليب 

تقليدية وحديثة.
الأعمال المشــــاركة هي من اختيار قيّم 
المعرض وأســــتاذ الخــــطّ العربــــي الفنان 
يســــري المملوك، ويضم أعمــــال الفنانين: 
أحمــــد فهــــد، إســــماعيل عبــــده، أنتونيلا 
ليونــــي، عادل محمد، مجــــدي عبدالعزيز، 
مجدي هليل، محمــــد الدمراوي، مصطفى 

عبدالرحيم وهبة حلمي.
إدارة  ذكــــرت  المعــــرض  هــــذا  حــــول 
الغاليري أنــــه ”يضم مجموعة من لوحات 
الخــــط العربــــي تحاكي روحانيات شــــهر 
رمضان المبــــارك، وللخط العربي ســــحره 
الخــــاص ينبع مــــن قدرته علــــى التحوير 
حروف  اللامتناهي،  والتطويع  والتشكيل 
تختزن بداخلهــــا طاقات كامنــــة، علاقات 
وكأن  موســــيقية،  بإيقاعــــات  تشــــكيلية 
الحرف كائــــن حي يتنفــــس ويتحرك وقد 

يبحر في أفق لا محدود“.
من جانبه قال الفنان يســــري المملوك 
”يقــــدم معرض وحي الخــــط العربي نخبة 
مــــن الفنانين المبدعين مــــن أجيال مختلفة 
وأساليب فنية متنوعة، إيمانا بأهمية هذا 
الفن التراثي والحيوي المتجدد، واستلهام 
أحد أهم فنوننا الحضارية العظيمة، وقيل 

في الأثر: الخط العربي أينما ظهر بهر“.
وأضــــاف ”يمثل هــــذا المعرض إضافة 
فنيــــة متفــــردة إلــــى المشــــهد التشــــكيلي 
البصــــري متنوع الاتجاهات والأســــاليب 
الفنية في فضاء رحب يتسع لكل الرؤى“.

فــــي  الفنيــــة  الأعمــــال  وتختلــــف 
أســــاليبها ورؤيتها ومحــــاولات الفنانين 
لتقــــديم مفاهيــــم جديدة لهــــذه الحروف، 
وفي الأنســــاق الجماليــــة ودلائلها والتي 
تأتــــي بأنمــــاط معاصرة منهــــا العضوي 
والهندسي والتجريدي والزخرفي، كما أن 

للألوان أيضا دورا مهما ورئيســــيا عندما 
تعانــــق الحروف وتضفي علــــى جماليات 

الخط أبعادا أخرى.
المصريـــين  الفنانـــين  جانـــب  وإلـــى 
المشـــاركين تشارك في هذا المعرض الفنانة 

الإيطاليـــة المقُيمـــة في القاهـــرة أنتونيلا 
ليوني التـــي نالت شـــهادة الدكتوراه في 
الفنون الإســـلامية من إيطاليا، ثم انتقلت 
إلى القاهرة حيث درســـت فـــي ”أكاديمية 
الخطوط العربيـــة“، وأقامت عدّة معارض 
قدّمت خلالها الزخرفات والمنمنمات ضمن 
أســـلوب ينزع نحو التحديـــث في تكوين 

اللوحة.
وتســــتعرض الفنانــــة الإيطاليــــة في 
لوحاتهــــا مهاراتهــــا اللافتة فــــي تطويع 
حروف الخــــط العربــــي، وتحويلهــــا إلى 
لوحات فنية تبهر المشاهد. وتعرف الفنانة 
بأنهــــا انبهــــرت بجمالية الخــــط العربي 
فسخرت موهبتها الفنية في الرسم بالخط 

لأبيات شعرية وأحاديث وآيات قرآنية.

  الريــاض - ينظم معهد مســـك للفنون 
معرضـــا بعنوان ”تاريخ المســـتقبل“ في 
صالـــة الأميـــر فيصـــل بن فهـــد للفنون 
بالرياض، شارك فيه 16 فنانا وفنانة من 

السعودية ومختلف مناطق العالم.
جاء هذا المعرض الذي يستمر حتى 
الخامـــس عشـــر مـــن يونيـــو المقبل في 
إطـــار موضـــوع التقاليد الـــذي اختاره 
معهد مســـك للفنـــون، التابع لمؤسســـة 
محمد بن سلمان ”مسك“، ليكون محورا 
لمعارضـــه وفعالياته وبرامجه التعليمية 
لهذا العـــام، وأشـــرفت عليـــه القيمتان 
الفنيتان وســـن الخضيري وسيســـيليا 
روجيري، واســـتوحي اســـمه من كتاب 
كاي تيمبيست ”براند نيو أنسيانتس“.

وســـن  الفنيـــة  القيمـــة  تحدثـــت 
الخضيري عن موضـــوع المعرض قائلة 
”لأكـــون صريحة، لم أتفاجـــأ من اختيار 
معهد مســـك للفنون لموضـــوع التقاليد، 
لأنـــه مـــع كل التغييرات التـــي يمر بها 
المجتمع الســـعودي إلـــى جانب التطور 
الســـريع فـــي الثقافة والفنـــون، تُصبِح 
التقاليـــد أمرا قد تتجـــه المجتمعات إلى 
صونه وقد تقف فـــي نفس الوقت ضده. 
التقليـــد هو كلمة واسِـــعة ولهـــا معانٍ 
مختلفـــة، فقد تكون لهـــا دلالات إيجابية 
ومـــن الممكن في نفس الوقـــت أن تحمل 

أفكاراً سلبية“.
وأضافـــت الخضيري ”في البداية لم 
أرغـــب في إقامـــة معرض عـــن التقاليد، 
ولكن بعد نقاشاتنا عن ’تاريخ المستقبل‘ 
اقتنعت بأنه ســـيكون مثيـــرا للاهتمام، 
خاصـــة بعـــد أن تحدثنا مـــع العديد من 
الفنانين في الرياض وجدة، اعتقدت أنه 
ســـيكون من المثير للاهتمام تعقيد فكرة 
التقاليد؛ فغالبًـــا ما تُعطي الكلمة إيحاءً 
إلى شيء من الماضي، ولكن على العكس 

هي تغير وتتطور باستمرار“.
وأكملت ”ركزت اهتمامي بالتفكير في 
كيفيـــة توظيف قصـــص الماضي وأفكاره 
وممارســـات مســـتمدة منـــه للتطرق إلى 
التحديات المعاصرة التي نواجهها اليوم، 
فبـــدلا من تفكيري فـــي التقاليد على أنها 
ثابتة وشيء من الماضي، أردت أن نتحدى 
أنفســـنا للتفكير فيه على أنه مُبتكر وأفق 

يمكننا من النظر إلى المستقبل“.

وعن اســــم المعرض قالــــت الخضيري 
”عندمــــا قرأنــــا الكتــــاب أدركنــــا أن لدينا 
عنوانــــا للمعــــرض وهو عنــــوان الكتاب 
نفســــه، فهو يتحــــدث حقا عمــــا كنا نأمل 
أن ننقله ولكن بطريقة شــــاعرية ومؤثرة، 
فهو يتحدث عن مفهوم أننا اليوم ماضي 

الغد“.

أما القيمة الفنية سيســــيليا روجيري 
فــــرأت أنه ”في كل عــــام يتعمق المعهد في 
موضوع معين يُقــــدم من خلاله مخرجاته 
من منظور ذلك الموضــــوع، ففي عام 2021 
استكشــــفنا ســــياقات الهويــــة وفــــي عام 
2022 تعمقنا بشــــكل أكبر في الحنين إلى 
الماضي، وهــــذا العام نتطرق إلى التقاليد 
ونعبــــر ثناياهــــا، لذا أردنــــا معرفة تأثير 
ســــرعة التغيير ونمو المجتمعات وتطور 
الشــــعوب والهويات الفردية فتبادرت في 
أذهاننا بعض الأســــئلة؛ بأي شــــكل أثرت 
الحداثــــة علــــى التقاليد؟ كيــــف أصبحت 

التقاليد جزءا لا يتجزأ من أسلوب حياتنا؟ 
هل يمكن لنا اعتبار التقاليد طريقا نسلكه 

نحو التقدم والتطور المستقبلي؟“.
وأضافـــت ”كنـــا نفكـــر فـــي مكانـــة 
التقاليد في عالمنا الحالي سريع التغير، 
حيـــث يؤدي فيه تغيـــر المناخ والحروب 
وعدم الاســـتقرار المالـــي والاضطرابات 
المدنيـــة في أجـــزاء مختلفة مـــن العالم 
إلى تعطيل الهياكل التقليدية وأســـاليب 
المعيشة، فأردنا التحقق من طرق التفكير 
التقليدية كأســـلوب نواجـــه به تحديات 
اللحظـــة الحاليـــة، وبدأنـــا فـــي تصور 
عـــرض أعمال لـــه أن يُناقش تعقيد فكرة 
الحفاظ على التقاليد في مثل هذا الوقت 

الصعب“.
وتجدر الإشـــارة إلى أن معهد مسك 
للفنـــون يعدّ مركـــزا ثقافيـــا يهتم بالفن 
والفنانين، ويعمل تحت رعاية مؤسســـة 
مســـك الخيّرية التي أسسها ولي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بن ســـلمان 
فـــي 2013. وقد تأســـس المعهد عام 2017 
ويســـعى إلى تشـــجيع المواهـــب الفنية 
الشـــابة المحليـــة فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية والارتقـــاء بســـمعة الفنون 
الســـعودية والعربيـــة وتمكـــين التبادل 

والحوار الثقافي العالمي.

الخط أفق غير محدود

المعرض ينظر 

إلى المستقبل، ونحن 

اليوم ماضي الغد  

وسن الخضيري

الأربعاء 142023/04/05

السنة 45 العدد 12735 تشكيل

 قدمت صالة زاوية الفلســـطينية خلال 
شـــهر مارس الماضي حدثا فنيا حمل عدة 
أبعاد. أولا عرّفت المشُـــاهد على ما يقارب 
48 عملا للفنان التشكيلي الفلسطيني علاء 
البابا البالغ من العمر 38 عاما. لوحات هي 
نتاج خمس سنوات من العمل في مشاريع 
فنية تنـــاول فيها البابا مخيم الأمعري من 
جميـــع جوانبـــه. وثانيا قدمت للمُشـــاهد 
داخل وخـــارج المخيم فرصة لقـــاء الفنان 
واكتشـــاف آلية إبداعه وظروف تشـــكّلها 

عبر زيارة مرسمه.

تجربة حقيقية

ثالثــــا قدمت للمُشــــاهد، مــــن ناحية، 
فرصــــة اختبار ما يعني العيش في مخيم 
الأمعــــري فــــي الضفة الغربيــــة حيث يقع 
مرســــم الفنان، ومن ناحيــــة أخرى، كيف 
تــــزول جدران مرســــم الفنان عــــلاء البابا 
افتراضيــــا لتنفتــــح على مخيــــم الأمعري 
في تجربة تشــــبه في الكثير من جوانبها 
ما جرى على تسميته بـ“الفن الافتراضي 
ولكن مــــع مصداقية  الغامــــر للحــــواس“ 
جمّــــة وناجية حتما ممــــا تتعرض له في 
معظــــم الأحيان عروض الفــــن الغامر من 
انتقادات أهمهــــا أنها عروض قائمة على 
تسليع الأعمال الفنية المهمة وابتذالها في 

الاستهلاك العام.
وبينما يبتكـــر الفن الافتراضي البديل 
أو الموازي للحياة الحقيقية متعة الســـير 
في وهم اللوحـــات الديجيتالية ويطورها، 
قدمت صالة ”زاوية“ الفلسطينية بالتعاون 
مـــع الفنـــان عـــلاء البابا تجربـــة التجول 
الحقيقي في المخيم وفرصة توســـيع آفاق 
الرؤيـــة والتنفـــس مـــن خلال رئة مرســـم 

الفنان الموجود في قلب المخيّم.

ويذكر البيان الصحفي الذي نشـــرته 
لمرافقـــة  الفلســـطينية  ”زاويـــة“  صالـــة 
للفنان  معرض ”المخيم/ المرسم المفتوح“ 
الفلســـطيني عـــلاء البابـــا ”أن المعرض 
أول نشـــاط من هذا النوع للصالة يشكل 
انطلاقة مشـــروع أكبر يهـــدف إلى إلقاء 
الضوء على أعمال عـــدد من الفنانين في 
مراســـمهم الخاصة من خلال سلسلة من 
المعارض تتخذ من مراسم الفنانين أمكنة 
للعرض. والصالة ســـتعمل على الترويج 
لهـــذه الأعمال من خلال شـــبكة علاقاتها 
فـــي رام الله ودبي، من أجـــل دعم الفنان 
وتحفيزه على الإنتاج وخلق شبكة تفاعل 

بينه وبين جمهوره وبيئته الحاضنة“.
ويتابـــع ”وقـــع الاختيـــار الأول علـــى 
الفنان التشـــكيلي علاء البابا. ويمنح هذا 
تجربة  المعرض ’المخيم/ المرســـم المفتوح‘ 
حيّة لهواة الفن بإفســـاح المجـــال أمامهم 
للســـير والتجول عبر أزقة مخيم الأمعري 
القريـــب من رام الله والتحـــدث مع الفنان 
داخل مرســـمه في المخيم الذي ولد ونشـــأ 

فيه“.
وأضاف ”يرتكـــز المعرض على الحياة 
اليومية في المخيم حيث يعيد الفنان علاء 
البابا مـــن خلالها بناء تفاصيل المخيم من 
ناحية معمارية باســـتخدام ألوان صارخة 
تحمـــل رؤيتـــه الشـــخصية وتجربته في 

المخيم الذي ترعرع فيه“.
ويتابـــع البيان المرافـــق متحدثا عن 
الأســـلوب الفني الذي يعتمده الفنان أنه 
يتـــراوح ”ما بـــين التعبيـــري والواقعي 
ويبـــرز المخيم في لوحاتـــه عبر مقارنات 
ومقاربات مختلفـــة مع محيطه العمراني 
الحديث في إشـــارة إلـــى التحولات التي 
طالت المجتمع الفلســـطيني والتي يمكن 
والأبـــراج  العمـــارات  فـــي  ملاحظتهـــا 
والإعلانات الدعائيـــة الضخمة المجاورة 
للمخيـــم الـــذي حافـــظ علـــى هويته عبر 

السنين“.

 لوني
ّ

تحد

غالبـــا مـــا يُقال إن الرســـم بالأســـود 
والأبيض هو من أصعب أنواع الرســـم لأن 
الفنان يتكل في التعبير عما يريد بالخطوط 
والأشـــكال وبتقشـــف لونيّ حـــاد. غير أن 
الصعوبـــة تكمن أيضا فـــي اللوحات التي 
تكثر فيها الألوان إذ تكون الخطورة في أن 
تتحول تلك اللوحات إلى ما يشـــبه بازارا 
ركيكا يحتدم بالألوان ويذكر بالمهرجانات 
الربيعيـــة التي تنظمها المدارس الابتدائية 

والمتوسطة للتلاميذ.
وتحيلنـــا تلك الأجـــواء المرهقة للروح 
والعين إلـــى تجربة فنية بقيـــادة الفنان/

المواطـــن عيّـــاد ناصـــر جرت فـــي بيروت 
منـــذ بضع ســـنوات وتحديدا فـــي منطقة 
الأوزاعـــي المعـــروف عنهـــا بأنهـــا منطقة 
تعاني الكثير من الإهمـــال والفقر، ويعود 

ذلـــك إلـــى أن عماراتها وأحياءهـــا مبنية 
بشـــكل غير قانونـــي علـــى أراض خاصة 
وعامة مخالفة لأبســـط معايير الهندســـة 

والسلامة العامة.
يومهـــا أطلـــق الفنـــان عيّـــاد ناصر 
صاحب المشـــروع على منطقـــة الأوزاعي 
اسما أجنبيا، وهو ”أوزفيل“، ربما نسبة 
إلى الفيلم الكلاســـيكي الأميركي الشهير 
”ســـاحر أووز“ إضافـــة إلى كونه اســـما 

مؤلفا من أول حرفين لمنطقة الأوزاعي. ثم 
شـــرع في تحويل الأوزاعي إلى ”أوزفيل“ 
البحرية بمساعدة فنانين أجانب وبعض 
الفنانـــين اللبنانيين وحاول تجميلها من 
خـــلال طـــلاء الأبنية بالألـــوان الصاخبة 
ورســـم الغرافيتي ذي الطابع الغربي في 
أغلبـــه على جـــدران المنـــازل المنُهكة مما 

أشاع هولا تشويهيا وبشاعة.
كما لفت تنفيذ المشـــروع إلى ســـذاجة 
قصوى في اســـتخدام الرموز والنظرة إلى 
الألوان على اعتبار أن مجرد اســـتخدامها 

عشوائيا يشيع البهجة.
في هذا الســـياق تحديدا تأتي تجربة 
الفنـــان الفلســـطيني عـــلاء البابـــا التـــي 
جـــاءت تماما عكس المنطـــق ”التهريجي“، 
إذا صـــح التعبير، في اســـتخدام الألوان. 
فعلـــى الرغم مـــن أن لوحاتـــه طغت عليها 
كثـــرة الألـــوان فإنه بـــرع مـــن خلالها في 
كيفيـــة وحيثيـــة اســـتخدامها، حتى تلك 
الفوســـفورية الفاقعة منهـــا، دون أن ينتج 
عن ذلك مشاهد مبتذلة وفوضوية. وبالرغم 
من رغبة الفنان في إشـــاعة جوّ من الفرح 
باستخدام الألوان في شوارع وعلى نوافذ 
وفـــي مضائق المخيم وأبنيتـــه إلا أنه فعل 
ذلك عبر إبداع خلطـــة غنية ممتازة جاءت 
فيها الألوان تحت سلطة عقله وحساسيته 

الفنية العالية.
مشاهد المخيم المكتظة هنا تميزت بحد 
عـــال من الجماليـــة اســـتطاع الفنان علاء 
البابا عبرها أن يشـــير إلى مواطن الضوء 
وانكفائـــه وإلى ظلاله التـــي حافظت على 
عتمتهـــا ومواضع برودتها المنعشـــة رغم 
تلونهـــا بألوان دافئـــة وصارخة كالوردي 

والأصفر الفاقع.
وثمة قدرة فنية على إظهار روح مخيم 
الأمعري مسكونا بالفرح إلى جانب الحزن، 
ورغم ذلك بدا رائعا في الأبنية التي ظهرت 
وكأنها مصنوعة من مواد مُلونة وليســـت 

مطلية بها.
وقـــد ذكر البيـــان الصحفـــي المرافق 
للمعـــرض أن الفنـــان ”اشـــتغل طويـــلا 
علـــى الشـــكل المعمـــاري للمخيـــم بكافة 
تفاصيلـــه وفي تناقضه عمـــا يحيط به، 
وعلى نمط الحياة فيـــه حتى قام بإعادة 
تشـــكيله في لوحاته زاخرا بالألوان التي 
تعكس خيالـــه وفكرة وطريقة نظرته إلى 
الحياة فـــي المخيم. كما جـــاءت لوحاته 
فيهـــا نفحة مـــن الســـريالية والتعبيرية 
الغنائيـــة اســـتخدم في إنجازهـــا مواد 
وأســـاليب مختلفة وقد شيّد نصه الفني 
ككُل معتمـــدا على سلســـلة من التجارب 

والاختبارات الفنية“.
يذكـــر أن الفنان عـــلاء البابا بدأ من 
مرسمه الصغير داخل مخيم الأمعري في 
عام 2010، وســـرعان ما استطاع الخروج 
ببضعة مشـــاريع فنية فريدة كمشـــروع 

”مسار السمك“ في عام 2016.

الحاضر تقاليد المستقبل

المعرض إضافة فنية 

متفردة إلى المشهد 

التشكيلي البصري متنوع 

الاتجاهات الفنية في فضاء 

يتسع لكل الرؤى

{تاريخ المستقبل} معرض سعودي 

عن التقاليد الفنية وتطورها

الحياة من المخيم إلى اللوحة

الفن الغامر للحواس تجربة صادقة 

في صالة زاوية الفلسطينية
علاء البابا يقارن المخيم بمحيطه العمراني في لوحات 

تعبيرية واقعية

تعد الحياة في المخيم تجربة إنسانية مختلفة لا يدرك أبعادها إلا من عاشها. 
ــــــات مختلفة كتلك التي  لكنهــــــا تجربة تدفع مــــــن يراقبها إلى مقارنات ومقارب
استفزت الفنان الفلسطيني علاء البابا ليعيد تصورها بأعمال تشكيلية تنفتح 
على الحياة في المخيم، لكنها تضفي عليها أبعادا جمالية تلون الحياة في هذا 

الفضاء الثابت، في حين أن الحياة والمعمار من حوله دائمَا التغير.

أساليب ورؤى متنوعة يجمعها 

{وحي الخط العربي}

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الأسلوب الفني الذي يعتمده 

الفنان يتراوح بين التعبيري 

والواقعي ويبرز المخيم 

في لوحاته عبر مقارنات 

ومقاربات مختلفة

?



 برليــن - يشـــهد عالم الســـيارات ظهور 
الكثير من الاتجاهـــات الجديدة للعجلات، 
والتـــي تطورت كثيـــرا على مـــدار العقود 
الماضية بدءا من الأجزاء المتحركة ووصولا 
إلـــى المكونـــات فائقة التعقيـــد والعناصر 

التصميمية.
ويبدو الترابط بين الذكاء الاصطناعي 
وتصميـــم العجـــلات اليـــوم أمـــرا مألوفا 
داخل ورش التطوير للشركات حتى تكون 
مواكبة للتغييرات الهائلة التي طرأت على 

الصناعة عموما.
ويرى ألبرت روسيلو مصمم العجلات 
بشـــركة أودي أن هناك اتجاها نحو المزيد 
مـــن الآيروديناميكية وتصميـــم العجلات 
الأخـــف وزنـــا، وخاصة فـــي الســـيارات 

الكهربائية.

وتعتمد الشركة الألمانية لأول مرة على 
الذكاء الاصطناعي في عملية التصميم من 

أجل تصنيع أفضل وأجمل عجلة ممكنة.
ويمتاز برنامج فيل غان ســـريع التعلم 
بوجـــود اثنـــين مـــن الخوارزميـــات ضد 
بعضهما البعض لإنشـــاء أفضـــل الأفكار 
التصميميـــة، وبعـــد إجـــراء العديـــد من 
التكرارات للأفـــكار يتم تقديم التصميمات 
الجديـــدة، والتي تبـــدو قريبة من الصورة 

الواقعية قدر الإمكان.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة عن 
روســـيلو قولـــه إنـــه ”رغـــم أن البرنامج 
يمثـــل مصـــدرا جديـــدا للإلهـــام ويقـــدم 
اقتراحـــات جديـــدة للتصميمـــات، إلا أن 
التـــي  التصميمـــات  يحـــددون  المبدعـــين 
واختيـــار  تطويرهـــا  مواصلـــة  ســـيتم 

الموديل النهائي“.
وأضـــاف ”غالبا ما يقـــوم المصممون 
بمواصلة العمل علـــى تطوير البعض من 

العناصر“.
ويمكـــن لبرنامج الـــذكاء الاصطناعي 
توفيـــر أكثر مـــن مئة اقتراح فـــي الثانية، 
وبعض هـــذه الأفكار يكـــون جديدا تماما، 
والبعـــض الآخـــر يكون عبارة عـــن تعديل 

علـــى تصميمات معروفـــة بالفعل للعلامة 
التجارية المعنية.

ولن يكـــون تغييـــر اللـــون بضغط زر 
بعيدا عـــن الاتجاهات الجديـــدة، إذ تأتي 
معظـــم عجلات الســـيارات حاليـــا باللون 
الأســـود أو الفضي، ولكن العجلات الملونة 
تمثل الاستثناء في الماضي، ولكن سيتمكن 
السائق قريبا من تغيير لون العجلة حسب 

الرغبة.
ســـيارتها  بي.أم.دبليـــو  وقدمـــت 
الاختباريـــة آي فيجـــين دي قبـــل بضعـــة 
أسابيع، والتي تمتاز بإمكانية تغيير لون 
الهيـــكل الخارجي، وقامـــت أيضا بتغطية 
العجـــلات برقائـــق خاصـــة من الشـــركة 
المـــوردة إي إينـــك المتخصصـــة في الحبر 

الإلكتروني.
وأوضحـــت الشـــركة أن لـــون الرقاقة 
يتغير عن طريق النبضات الكهربائية إلى 

ما يصل إلى 32 لونا مختلفا.
وقالت شـــتيلا كلاركه مديرة مشـــروع 
الحبر الإلكتروني لدى بي.أم.دبليو ”ينتج 
عن هـــذه التقنية مجموعـــات مختلفة من 
الألـــوان، حيث يمكـــن أن تظهر الســـيارة 
والعجـــلات بلون أو نمط مختلف حســـب 

رغبة السائق أو الغرض من الاستعمال“.
ويتم تشغيل النبضات الكهربائية لمرة 
واحـــدة فقـــط، وبمجرد إيقـــاف التيار يتم 

الاحتفاظ باللون لتوفير الطاقة.
ورغم أنه ليس من المخطط اســـتعمال 
هذه التقنيـــة في الطرز القياســـية حاليا، 
لكن يمكن استعمالها مســـتقبلا، وخاصة 
عندما يصبح بالإمـــكان طلاء طبقة الحبر 
الإلكترونـــي بدلا مـــن الرقاقة علـــى البدن 
والعجلات، وعندئذ ستتم عمليات الإنتاج 

بشكل أسرع وأرخص من لصق الرقاقات.
وتعد المقاســـات الكبيرة والتصميمات 
الفردية جانبا مـــن الاهتمام بالتصميمات 
المتقدمـــة، فخـــلال حقبـــة الثمانينات من 
القرن الماضي كانت العجلات قياس 15 أو 
16 بوصة تعتبر كبيرة في مبيت العجلات.

غير أن الشـــركات تعتمد على عجلات 
قياس 19 و23 بوصة فـــي طرزها الحالية، 
ولا يرجع ذلـــك إلى أســـباب بصرية فقط، 
بـــل لأن أنظمـــة المكابـــح الكبيـــرة الأكثر 
قوة تحتاج إلى مســـاحة أكبـــر من الطرز 

الصغيرة.
ويقول باولو تومينيلي المتخصص في 
تصميم السيارات في جامعة كولن التقنية 
إن العجلات ظلـــت لعقود عنصرا وظيفيا، 
وهو ما كان يتطلـــب أن تكون قوية للغاية 

في المقام الأول. 
ولكنه أشـــار إلى أن العجلات تطورت 
خـــلال العقدين الأخيريـــن، وباتت عنصرا 

تصميميا لإضفاء المزيد من سمات التفرد 
والخصوصية على السيارة.

وأكـــد تومينيلـــي أن الشـــركات تقوم 
بتصميـــم العجـــلات لموديل معـــين، إذ ”لا 
يوجـــد ســـوى عـــدد قليـــل مـــن العجلات 
القياســـية، التـــي تتناســـب مـــع جميـــع 
السيارات، حيث يجب أن تتوافق العجلات 

مع التصميم الخاص بالسيارة“.
وإلـــى جانب ذلك يفتـــرض أن تتحمل 
للســـيارة  البصـــري  الطابـــع  العجـــلات 
وتســـاهم في تحقيق التناغم والانســـجام 
الشـــامل ولذلـــك يجـــب أن يدعـــم تصميم 

العجلة مظهر المركبة نفسها.
وقال أندرياس كراوس المدير الإبداعي 
للتصميم الخارجي للعجـــلات في بي.أم.
دبليـــو إن ”كل تصميـــم يكـــون مخصصا 
لموديـــل معين من الســـيارات، مـــع مراعاة 
والجوانـــب  الإبداعيـــة  النظـــر  وجهـــة 

التقنيـــة مثل الحمل الأقصى 
والمساحة المخصصة 

للتهوية والمكابح“.
وأوضح أن 

الاتجاه الأكبر حاليا 
لعجلات السيارات 
يتمثل في تحسين 

خصائص الآيروديناميكية.

وفسر كراوس كيف ينتج عن العجلات 
الصغيــــرة  الفتحــــات  ذات  المســــطحة 
اضطرابــــات ريــــاح أقل مقارنــــة بالعجلات 
المفتوحة، ما يساعد على الحد من استهلاك 

الوقود وزيادة مدى السير 
في المركبات النظيفة. 

وتأتي بي.أم.
دبليو من الفئة 

السابعة الجديدة 
بعجلات مغلقة 
للغاية، التي لا 

يمكن تصميمها 
بالكامل حاليا 

نظرا لأن المكابح 
تحتاج إلى تهوية.

ومــــع أن الســــيارات الكهربائيــــة يتــــم 
كبحهــــا بقوة بفضل اســــتعادة طاقة الكبح 
أن  إلا  الكهربائيــــة،  المحــــركات  بواســــطة 

المكابح التقليدية لا تزال مهمة.
وأضاف كراوس ”ما يمكن 
تخيله في المستقبل أن 
العجلات الخلفية 
تكون مغلقة، 
وتشتمل الأمامية 
على الحد الأدنى 
من الفتحات“.
وبالإضافة 
إلى إمكانية 
تخيل الحلول 
الذكية، التي 
يتم فيها فتح أو 
غلق العجلات حسب 
الاستخدام والسرعة، ولكن 
المظهر المغلق لا يحظى 
بإعجاب بعض الزبائن، 
حيث تهيمن العجلات 
المفتوحة ذات الأضلاع 
المتقاطعة على 

السيارات الرياضية.
وأوضــــح تومينيلي 
أنه في هــــذه النوعية مــــن المركبات يجب 

أن يكــــون نظام المكابح ظاهــــرا بلون ملفت 
للأنظار، إذ تشــــتمل ســــيارات بورشه مثلا 
على أنظمة ذات فكوك مكابح مطلية بألوان 
مختلفة مثلا باللون الأحمر والأصفر حسب 
الأداء. ورغــــم التطــــور الحاصــــل تنطــــوي 
العجــــلات الكبيــــرة علــــى بعــــض العيوب 
ومنها أنها ثقيلة للغاية وتؤدي إلى تدهور 
مستوى الراحة وتزيد من استهلاك الوقود.

وعلاوة على ذلــــك يجب أن تكون الكتل 
غيــــر المعلقــــة مثــــل العجــــلات والإطارات 
والمكابــــح صغيــــرة قــــدر الإمــــكان، لأن ذلك 
يعمل علــــى تقليل الحمل على العجلة أثناء 
الســــير علــــى الطرقات غير الممهــــدة ويزيد 
من الســــلامة والأمان ويعزز من مستويات 

الراحة وأداء القيادة.
المصنوعة  الخاصة  التطعيمات  وتعمل 
مــــن اللدائــــن البلاســــتيكية أو الألومنيوم 
الرقيق في العجلة على تحســــين خصائص 
الآيروديناميكيــــة بالإضافــــة إلــــى وزنهــــا 
الخفيف، علاوة على أنــــه يمكن دمجها في 

العجلة بما يتناسب مع مظهرها.
وقــــال تومينيلي ”مســــتقبلا ينبغي أن 
تكون العجلات المسبوكة أخف وزنا لخفض 
وزن الكتل غير المعلقة والحد من اســــتهلاك 
الوقــــود، وبالتالــــي زيادة مدى الســــير في 

السيارات الكهربائية“.
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العجلات يفترض أن تتحمل الطابع 

البصري وتساهم في تحقيق التناغم 

والانسجام ولذا يجب أن يدعم 

تصميمها مظهر المركبة نفسها

كل تصميم يكون 

مخصصا فقط لموديل 

معين من السيارات

أندرياس كراوس

العجلات باتت عنصرا 

لإضفاء سمات التفرد 

والخصوصية

باولو تومينيلي

 بكيــن - كشـــفت العلامـــة التجاريـــة 
الصينيـــة جـــاك موتـــور عـــن ســـيارة 
كهربائيـــة حولـــت مصـــدر قوتهـــا من 
بطاريـــات الليثيوم أيـــون التقليدية إلى 
بطاريـــات أيـــون الصوديـــوم الأرخص 
ســـعرا، وهي واحـــدة مـــن الموضوعات 

البحثية الشائعة في مجال الطاقة.
وقدمت الشـــركة طراز سيهول إي 10 
إكس الكهربائية، الذي تختبر عن طريقه 
تقنية جديـــدة للبطاريات، من خلال زرع 

الخلايا المعتمدة على أيون الصوديوم.
وبنـــت هينا باتـــري (أتـــش.آي.أن.

أي)، وهـــي شـــركة ناشـــئة مقرها بكين، 
وســـيهول، وهي علامة تجارية مشتركة 
بين جاك وفولكســـفاغن مركبـــة اختبار 
مع بطاريـــات أيون الصوديوم بناء على 

أحدث سيارات سيهول إي 10 إكس.
بتزويـــد  أتـــش.آي.أن.أي  وقامـــت 
الخلايا في البطاريـــة الثورية الجديدة، 
وهي لاعب صغير وجديد نســـبيا لمشهد 
البطاريات في الصين، وقد تم تأسيسها 
في عام 2017 بعد ســـنوات من العمل في 

معهد بحث علمي.
وأوضحت جاك موتوز على منصتها 
الإلكترونيـــة أن بطارية أيون الصوديوم 
تمتـــاز بأنهـــا غيـــر قابلـــة للاشـــتعال، 
فضلا عن عملها بشـــكل جيد في درجات 
الحـــرارة المنخفضـــة، ولا تحتـــاج إلـــى 

التسخين المسبق.
إكـــس   10 إي  ســـيهول  وتعتمـــد 
كاثـــودات الصوديوم والحديد والمنغنيز 

والنحاس، ولديهـــا كثافة طاقة تبلغ 140 
واط/ســـاعة لكل كيلوغـــرام قد تنخفض 
إلى 120 واط/ساعة، وهذا يقل بنسبة 25 
في المئة عن بطاريات الليثيوم أيون التي 

تعتمد على فوسفات حديد الليثيوم.
أيـــون  بطاريـــات  مزايـــا  ومـــن 
الصوديوم، تشـــمل تنوع وجـــود المواد 
الخام في نطاقات جغرافية مختلفة، كما 
أنها غير قابلة للاشتعال، فضلا عن أنها 
تعمل بصورة جيدة في درجات الحرارة 
المنخفضة، وفق المعلومات التي اطلعت 

عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وبالنســـبة إلـــى التكلفـــة، تحظـــى 
بطاريـــات الصوديـــوم بتوافـــر المـــواد 
وإمكان تحســـين كثافـــة الطاقة بها، كما 
أن تكلفتها يمكن أن تنخفض إلى نصف 
تكلفة بطاريات فوسفات حديد الليثيوم 
عبر اتبـــاع تطبيقـــات معينـــة، وفق ما 
توصلـــت إليـــه بلومبـــرغ نيـــو إنرجي 

فاينانس.
ومع ذلـــك يشـــكل انخفـــاض كثافة 
الطاقـــة التحـــدي الأكبر أمـــام بطاريات 
أيـــون الصوديوم، فضلا عـــن التكاليف 
الأعلـــى مقارنة بمثيلاتهـــا من بطاريات 

أيون الليثيوم.

 شــينزن (الصيــن) - يســـعى المطـــورون 
فـــي  مبتكـــرة  صـــوت  تجـــارب  لتقـــديم 
الســـيارات، والـــذي يمـــر بمرحلـــة مـــن 
التغييـــرات بمـــا يتناســـب مـــع التطـــور 

الحاصل في المركبات نفسها.
وعادة ما يتم تحسين الأنظمة الحديثة 
للتكلفة والفضاء، ممـــا يعني في كثير من 
الأحيـــان أن يتـــم تقـــديم التضحيات في 

مجال جودة الصوت.
وتقـــوم بعـــض المركبـــات بشـــحنات 
صوتيـــة متميـــزة، ولكـــن حتـــى معـــدات 
الصـــوت الخاصة بالســـيارات فـــي هذه 

الأنظمة يمكن تعديلها وترقيتها.
ويبدو موضوع الصوت في أي مركبة 
معقـــدا جدا للوهلـــة الأولـــى، ولكن هناك 
مكونات أساســـية فقط يجب على كل نظام 

تضمينها.
ويتمثل ذلك في توفر إشـــارة صوتية، 
ويعززها مكبر الصوت، وتنتج السماعات 
الصوت بالفعـــل. وتعتمد هـــذه المكونات 
بشـــكل كبير على بعضهـــا البعض، ويتم 
تحديـــد الجـــودة العامـــة لنظـــام صوت 

السيارة من خلال كيفية تفاعلها.
وخلال السنوات الأخيرة 

تنافست شركات كثيرة 
على تحسين نظام 
الصوت مثل بوز، 

ولكن من المتوقع أن 
تعمل كيانات أخرى 

على تحسين التجربة 
في المركبات الحديثة.

وكشفت دنزا 
وهي مشروع مشترك 

بـــين مرســـيدس وبـــي.واي.دي الصينية 
وديفياليت الفرنســـية للهندسة الصوتية 
والتكنولوجيا المتطورة والفاخرة عن دنزا 
أن 7، وهو أول طراز سيارة يُنتج بكميات 
كبيرة فـــي العالـــم ومزود بنظـــام صوت 

ديفياليت.
وبموجـــب هـــذا التعاون، غـــدت دنزا 
أول علامة تجارية تســـتخدم نظام صوت 
ديفياليـــت. ويُعـــدّ هذا التعـــاون نموذجا 
للتعـــاون الدولـــي فـــي قطاع الســـيارات 

العالمي.
وقال تشاو تشانغ جيانغ، المدير العام 
لشـــركة دنزا خلال حدث أقيـــم مؤخرا في 
مدينة شينزين الصينية ”تمنح الموسيقى 
عالية الجودة للمستخدمين تجربة حياتية 
ممتعة، بينما تُعدّ قُمرة القيادة الموسيقية 
الذكية العنصر القياسي للوسائل الفاخرة 

الجديدة“.
خـــلال  أفضـــل  صوتيـــة  ولتجربـــة 
التنقـــلات، يأتي نموذج دنـــزا إن 7 مزودا 
بنظام صوتي جديد يوفـــر أصوات عالية 
وأحدث  الدقـــة 

التقنيـــات، ويقـــدّم قمرة قيادة موســـيقية 
ذكيـــة تمنحكـــم تجربـــة صوتيـــة غامـــرة 

وممتعة.
يمكـــن لمكبر الصوت المصمم خصيصا 
لدنـــزا إن 7 توفيـــر مجال صوتي شـــامل 
ودقيـــق مـــع الحفاظ على تجربـــة صوتية 

عالية الدقة.
وتُســــتخدم تقنيــــة المطابقة النشــــطة 
لمكبر الصوت سبيكر أكتيف ماتشنج (أس.
أي.أم) لإنتــــاج تــــرددات منخفضة للغاية 
تصل إلى 20 هرتز، ما يؤدي إلى أداء صوتي 

عال وقوي.
الرئيـــس  ليبوشـــارد  فرانـــك  وقـــال 
التنفيـــذي لشـــركة ديفياليـــت إن ”هدفنا 
وضـــع مفهـــوم جديد للتجـــارب الصوتية 
فـــي قطـــاع النقـــل“. وأضـــاف ”تعكـــس 
شـــراكتنا مـــع دنـــزا شـــراكة أبرمـــت مع 
جهة فاعلـــة رائدة في ســـوق الســـيارات 

المستقبلي“.
وتُســــتخدم تقنيــــة ديفياليت ســــبايس 
لتقــــديم مؤثرات ســــتيريو صوتية وإضفاء 
أجواء غامرة. وتوفر تقنية التحكم بمستوى 
الصوت المعتمد على السرعة سبيد ديبندنت 
فوليــــوم كونترول الفريدة لديفياليت ضبطا 
تلقائيا لمســــتوى الصوت اعتمادا على 

سرعة السيارة.
ويجمع نموذج دنزا 
أن 7 بين جماليات 
التصميم التلقائي 
وفن الصوتيات. 
ويتميز بشكل يرث 
لغة التصميم الجديدة 

لعائلة باي موشن.

ويســـهم تصميـــم قاعـــدة العجـــلات 
الطويلـــة إلـــى جانـــب أنظمـــة التعليـــق 
الأماميـــة والخلفية القصيـــرة في إضفاء 

هيكلية أنيقة ورياضية على السيارة.

علـــى  النيـــزك  ســـهم  رمـــز  ويمثـــل 
نابضـــة  علامـــة  الســـيارة  هيـــكل  طـــول 
بالحيـــاة واضحة المعالم يســـهل التعرف 
عليهـــا. أمـــا الجـــزء الأمامـــي مـــن طراز 
”رصاصـــة“  وكأنـــه  فيبـــدو   ،7 أن  دنـــزا 
موجهـــة إلـــى الأمـــام تضفـــي إحساســـاً 

بالسرعة العالية.
ويمثل طول الجســـم أيضا تجســـيدا 
مثاليـــا للغـــة تصميم باي موشـــن ويبدو 
الســـطح المنحنـــي بمرونة ورشـــاقة على 

استعداد لكبح الرياح.
ويمتد شـــريط الضـــوء الخلفي المكون 
مـــن قطعـــة واحـــدة إلـــى كلا الجانبين ما 
يجعله يبدو عريضا بعرض ســـيارات نقل 

المسافرين والبضائع.
وقـــال جيانـــغ ”بصفتها ســـيارة نقل 
كهربائيـــة بالكامـــل وفريـــدة مـــن نوعها، 
تقـــدم دنزا أن 7 قيمة ملموســـة تتفوق بها 
على سيارات الدفع الرباعي الفاخرة التي 
تعمـــل بالوقود النفطي وترتقي بالتصميم 
الرباعـــي  الدفـــع  لســـيارات  الخارجـــي 

الكهربائية إلى المستوى التالي“.

مرة القيادة الموسيقية 
ُ

ق

الذكية عنصر مهم 

للسيارات الحديثة

تشاو تشانغ جيانغ

جاك موتورز تختبردنزا تقدم أن ٧ بأحدث أنظمة الصوت المبتكرة

تقنية بطاريات جديدة

غير مسار تصميم عجلات السيارات
ُ

الذكاء الاصطناعي ي
تحسين الآيروديناميكية وتقليص الوزن وتغيير الألوان أهداف رئيسية في الجيل الجديد من الطرز

برأيك أيها أفضل في سيارتك؟

ــــــذي وضعه معظم  تشــــــكل الاســــــتفادة من الذكاء الاصطناعــــــي الهدف ال
مصنعي السيارات لأنفسهم في سعيهم لأن تصبح الشركات معتمدة على 
ــــــح مصادر جديدة لإلهام  البيانات التي تســــــتخدم برامج تقنية متقدمة لفت

المصممين لتجهيزات المركبة ومن بينها العجلات.

بطارية أيون الصوديوم غير 

قابلة للاشتعال وتعمل في 

درجات حرارة منخفضة ولا 

تحتاج للتسخين المسبق

ك في توفر إشـــارة صوتية، 
ر الصوت، وتنتج السماعات 
ـــل. وتعتمد هـــذه المكونات 
على بعضهـــا البعض، ويتم 
ودة العامـــة لنظـــام صوت 

خلال كيفية تفاعلها.
سنوات الأخيرة 

ت كثيرة 
نظام 
بوز، 

قع أن 
أخرى

لتجربة 
لحديثة.
نزا

مشترك 

للوسائل الفاخرة الذكية العنصر القياسي
الجديدة“.

خـــلال أفضـــل  صوتيـــة  ولتجربـــة 
التنقـــلات، يأتي نموذج دنـــزا إن 7 مزودا
بنظام صوتي جديد يوفـــر أصوات عالية
وأحدث الدقـــة 

شـــراكتنا مـــع دنـــزا شـــراكة
جهة فاعلـــة رائدة في ســـوق

المستقبلي“.
وتُســــتخدم تقنيــــة ديفيالي

ي

لتقــــديم مؤثرات ســــتيريو صو
أجواء غامرة. وتوفر تقنية التح
الصوت المعتمد على السرعة س
فوليــــوم كونترول الفريدة لديفي
تلقائيا لمســــتوى الصوت
سرعة السيارة.
ويجمع
أن 7 ب
التصم
وفن
ويتميز
لغة التصم
لعائلة باي موش

عجـــلات في بي.أم.
يكـــون مخصصا م
يارات، مـــع مراعاة
والجوانـــب عيـــة 

قصى

كية.

تحتاج إلى تهوية.

غلق
الاستخدا
المظه
بإعجا
حيث
المفتو

السيا
وأ
أنه في هــــذه النوعية مــ
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 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- توصــــل فريق من الباحثين في الولايات 
المتحــــدة إلــــى أنه من الممكن اســــتخدام 
بعــــض أنــــواع التأمــــل لعــــلاج الاكتئاب 

والتوتر لدى المراهقين.
وفــــي إطــــار الدراســــة التــــي أجراها 
فريــــق بحثــــي من مركــــز الطــــب الحيوي 
بجامعة نورث إيســــترن الأميركية، توصل 
الباحثون بواسطة صور الأشعة الخاصة 
بالمــــخ إلى أنه من الممكن عن طريق تأمل 
اليقظة الذهنيــــة تهدئة بعض أجزاء المخ 
المرتبطــــة بالاكتئــــاب والتوتــــر وبعــــض 

الاضطرابات النفسية الأخرى.
نشــــرتها  التــــي  الدراســــة  وبحســــب 
الدورية العلمية ”موليكلر بســــيكياتري“، 
وجــــد الباحثــــون أن هــــذه المنطقــــة من 
المخ التي تعرف باســــم ”شــــبكة الوضع 
الافتراضي“ تهدأ عند ممارسة التأمل، في 
حين أن جزئية أخرى تعرف باسم ”الشبكة 
المركزية التنفيذية“، وهي المســــؤولة عن 
تحديد الأهداف وحل المشــــكلات، تصبح 

أكثر نشاطا.
وتقــــول الباحثــــة ســــوزان ويتفيلــــد 
جابريلــــي المتخصصــــة فــــي مجــــال علم 
النفس بجامعة نورث إيسترن إن الدراسة 
شملت تســــعة متطوعين تتراوح أعمارهم 
مــــا بيــــن 17 و19 عامــــا، وكشــــفت أنه من 
الممكــــن تدريب المراهقين على ممارســــة 
تأمــــل اليقظة الذهنيــــة، ممّا يســــاعد في 

تحقيق نتائج جيدة.
أوردهــــا  تصريحــــات  فــــي  وذكــــرت 
الموقع الإلكتروني ”ميديكال إكســــبريس“ 
المتخصــــص فــــي الأبحــــاث الطبيــــة أن 
معدلات نجاح الوسائل العلاجية الأخرى 
للاكتئــــاب والقلق، بما في ذلــــك العقاقير 

الطبية أو العلاج بالحديث تتراوح ما بين 
30 و50 فــــي المئة، مضيفة ”أننا في حاجة 
إلى تدخلات حســــب كل حالة لاســــتهداف 
شــــبكات المخ التــــي من المعــــروف أنها 

ترتبط بالأعراض المرضية“

وأفادت دراســــة أميركيــــة حديثة بأن 
ممارســــة  تمارين التأمل مرتين أسبوعيًا 
لمدة ســــاعة ونصف الساعة يمكن أن تحد 
من أعراض مــــرض الاكتئاب ، خاصة لدى 

الأشــــخاص الذين لم يســــتجيبوا بشــــكل 
كامل للعلاجات المضادة للاكتئاب.

وأجــــرى الدراســــة باحثــــون بمركــــز 
بوســــطن الطبي التابع لجامعة بوســــطن 
الأميركية. وللوصول إلى نتائج الدراسة، 
راقب الباحثون مجموعتين من الأشخاص 
المصابيــــن بالاكتئــــاب، الأولى مارســــت 
التأمل لمــــدة 45 دقيقة مرتين أســــبوعيًا، 
بينمــــا لــــم تمــــارس المجموعــــة الأخرى 

تمارين التأمل.
ووجد الباحثــــون أن المجموعة التي 
مارســــت التأمل مرتين أســــبوعيا سجلت 

انخفاضا كبيرا في أعراض الاكتئاب. 
وقال قائد فريق البحث أســــتاذ الطب 
النفســــي وعلم الأعصاب بجامعة بوسطن 
كريــــس ســــتريتر ”هــــذه الدراســــة تدعم 
اســــتخدام التأمل لعلاج الاكتئاب، خاصة 
لــــدى المرضــــى الذين لا يحرصــــون على 

تناول مضادات الاكتئاب 

استخدام التأمل 

لعلاج الاكتئاب عند المراهقين
 جنيف - أفادت منظمة الصحة العالمية 
بأنّ شــــخصاً من كل ســــتة أشــــخاص في 
العالم مصاب بالعقــــم، مما يؤكد الحاجة 
الملحة لتوســــيع نطاق إتاحة العلاجات 

اللازمة بتكلفة معقولة ونوعية جيدة.
وأشــــار المدير العام لمنظمة الصحة 
العالمية تيدروس أدهانوم غيبريســــوس، 
فــــي تقرير جديد إلى أنّ ”شــــخصاً من كل 
ستة أشخاص في العالم يعجز عن إنجاب 
طفل خلال مرحلة من حياته، بغض النظر 
عــــن المنطقة التــــي يقطنهــــا أو الموارد 

المُتاحة له“.
وأكّــــدت منظمة الصحــــة العالمية أنّ 
هذا الوضع يمثل ”مشكلة صحية كبيرة“ 
تطال 17.8 في المئة من الســــكان البالغين 
فــــي الــــدول الغنيــــة و16.5 فــــي المئة من 
ســــكان البلدان ذات المداخيل المنخفضة 

أو المتوسطة.

وقال غيبريســــوس إنّ ”التقرير، وهو 
الأول مــــن نوعــــه الذي يصدر منذ عشــــر 
سنوات، كشف عن واقع مهم يتمثل في أنّ 

العقم لا يميّز بين البشر“.
ولم يشر التقرير إلى الأسباب الطبية 
أو البيئيــــة الكامنــــة وراء العقم، أو كيف 
تطــــوّرت هذه المشــــكلة الصحيــــة بمرور 
الزمــــن، إلا أنّه وفّر فكــــرة أولية عن مدى 
انتشــــاره مــــن خــــلال تحليــــل مجمــــوع 
الدراســــات التي تناولته بين عامي 1990 

و2021.
وأظهر التقريــــر أنّ ”العقم يؤثر على 
قســــم كبيــــر من ســــكان العالــــم“ لأنّ هذه 
المشكلة الصحية تطال 17.5 في المئة من 

البالغين في العالم أجمع.
وأكــــد غيبريســــوس أنّ ”العقــــم يؤثر 
علــــى الملايين من الأشــــخاص“، لكن رغم 
ذلك ”لــــم تتناوله دراســــات كافيــــة، فيما 

تواجــــه العلاجــــات اللازمة لــــه نقصاً في 
التمويل وهي غير مُتاحة للكثيرين بسبب 
الاجتماعية  والوصمة  المرتفعة  تكاليفها 
المرتبطــــة بالمشــــكلة، وعــــدم توافرهــــا 

بصورة كافية“.
وتابع ”النسبة الكبيرة من المتأثرين 
بالعقم تُظهر الحاجة إلى توســــيع نطاق 
إتاحــــة الرعايــــة الخاصــــة بالخصوبــــة، 
وضمان عــــدم تهميش هذه المســــألة في 
الأبحــــاث والسياســــات الصحيــــة، حتى 
تصبــــح العلاجات الفعّالــــة وذات التكلفة 
المقبولة مُتاحــــة لمن يرغب في التخلّص 

من هذه المشكلة“.
وبحســــب منظمة الصحــــة العالمية، 
فــــإنّ العقــــم هو مــــرض يصيــــب الجهاز 
د بعدم  التناســــلي للذكر أو الأنثى، ويُحدَّ
القــــدرة على الوصول إلــــى نتيجة الحمل 
بعد 12 شهراً أو أكثر من الجماع المنتظم 
من دون اســــتخدام وســــائل منع الحمل. 
ويمكن أن يســــبب العقم ضغوطاً نفســــية 

ونبذاً وأزمات مالية للمصابين به.
وقالت مديرة قســــم الصحة الجنسية 
والإنجابية في منظمــــة الصحة العالمية 
باســــكال ألوتــــي، خــــلال عــــرض التقرير 
أمــــام الصحافييــــن، إن ”الحمــــل عادة ما 
يكــــون مصحوباً بضغط اجتماعي كبير“، 
مضيفــــةً أنّ ”إنجاب الأطفــــال لا يزال في 
بعض الــــدول عمليــــة ضروريــــة مرتبطة 
بنظرة المجتمع إلى الأنوثة وإلى الزواج. 
وغالباً ما يمثل الفشل في الإنجاب وصمة 

اجتماعية“.
ولفتــــت إلــــى أنّ ”الأشــــخاص الذين 
يواجهون مشــــكلة العقم غالباً ما يعانون 
قلقاً واكتئاباً“، مشــــيرةً إلى وجود ”خطر 

متزايد للعنف المنزلي المرتبط بالعقم“.

شخص من كل ستة أشخاص 

في العالم مصاب بالعقم

من الممكن عن طريق 

تأمل اليقظة الذهنية 

تهدئة بعض أجزاء المخ 

المرتبطة بالاكتئاب وبعض 

الاضطرابات الأخرى

هناك منطقة من المخ تهدأ عند ممارسة التأمل العالم في حاجة إلى علاجات للعقم 

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- أجرى فريق مــــن الباحثين في الولايات 
المتحدة دراسة جديدة لفهم طريقة تخزين 
المــــخ للأحــــداث اليوميــــة التي يمــــر بها 
الشخص وكيفية استحضارها مرة أخرى.

واســــتخدم الفريق البحثي من جامعة 
التصوير  تقنيــــات  الأميركيــــة  واشــــنطن 
بالرنين المغناطيسي لمراقبة النشاط المخي 
للمشــــاركين فــــي التجربة أثناء مشــــاهدة 
مقاطــــع فيديو لأحداث حياتيــــة، ثم أثناء 

استرجاع تلك الأحداث مرة أخرى.
ريجــــا،  زكريــــا  الباحــــث  ويقــــول 
المتخصــــص فــــي طــــب النفــــس وأمراض 
المــــخ بالجامعــــة، إن ”هذه المشــــاهد كانت 
تقليدية للغايــــة، ولا تتضمن أي مطاردات 

بالسيارات مثلا أو ما إلى ذلك“.
وفــــي إطــــار التجربــــة التي نشــــرتها 
الدوريــــة العلميــــة ”نيتشــــر“، كان يُطلب 
مــــن المتطوعــــين وصــــف الأحــــداث التي 
شــــاهدوها في مقاطع الفيديو بالتفصيل 
قدر المســــتطاع، مع تصوير أمخاخهم عن 
طريق الرنين المغناطيســــي لمعرفة الأجزاء 
التي تنشــــط داخل المخ أثنــــاء إجراء هذه 

التجربة.

وأوضح ريجا في تصريحات للموقع 
إكســــبريس“  ”ميديــــكال  الإلكترونــــي 
المتخصص في الأبحاث الطبية أن الجزء 
الأمامي من الفص الصدغي بالمخ، والذي 
من المعــــروف أنــــه يلعــــب دورا مهما في 
ذاكرة الإنسان، كان يركز على الأشخاص 
بصرف النظــــر عن البيئــــة المحيطة بهم، 
في حين أن الفص الإنســــي الخلفي، الذي 
يقــــع في مؤخــــرة المخ، يركز بشــــكل أكبر 
على البيئة المحيطة فــــي مقاطع الفيديو. 
وأضاف ريجــــا أن هذين الجزأين من المخ 

يبعثــــان البيانــــات التــــي يتم تســــجيلها 
إلى منطقة الحصين فــــي المخ، التي تقوم 
بدورها بمعالجة هذه الإشارات وتحويلها 

إلى صورة متكاملة.
ووجد الفريق البحثــــي أن المتطوعين 
الذين يستطيعون استرجاع هذه المشاهد 
بأكبــــر قدر مــــن الدقة، يســــتخدمون نفس 
الأنماط العصبية دخل المخ التي كانوا قد 

استخدموها عند تخزين هذه المشاهد.
ويقــــول ريجــــا ”ليــــس مــــن المعروف 
لماذا يســــتطيع البعض توظيــــف الأنماط 
العصبية داخل المخ لاستحضار الذكريات 
أفضل من غيرهم“، غير أنه أكد أن ”أمورا 
كثيرة قد تســــير بشكل خاطئ عند محاولة 

استدعاء ذكريات معينة“.
ويعرف الخبراء الذكريات بأنها أشياء 
مادية تتم إضافتها إلى الخلايا الدماغية، 
بمعنى أن الذهاب إلى منزل العائلة القديم 
وتذوق طعام الجدة الممتع والشــــاي الذي 
تعــــده بعناية وحديثهــــا الحاني يعني أن 
تنطبــــع تلك المثيــــرات، بطريقة مــــا، على 

خلايا مناطق محددة في دماغ الشخص.
فإذا حدث وســــافر إلى مــــكان آخر ثم 
قرر فــــي إجازته الأولى أن يعود إلى منزل 
جدته مرة أخرى وشم رائحة طعامها قبل 
الدخــــول، فإن تلــــك الذكريات تعــــود إلى 
دماغه فورا لتذكره بتلك الليلة الســــعيدة 
التــــي قضاهــــا هناك فــــي الماضــــي، لأنها 
بالفعــــل أشــــياء ماديــــة موجــــودة بداخل 

الوصلات بين خلايا دماغه.
ويحــــدث ذلــــك لأن الدمــــاغ ليس كأي 
عضو آخر في الجســــم، حيــــث إن خلاياه 
ذات طبيعــــة خاصــــة، فرغــــم أن نظامهــــا 
العام يشــــبه كل خلية أخــــرى فإنها تتميز 
بوجــــود وصلات بــــين بعضهــــا البعض، 
هذه الوصلات ليســــت ثابتــــة وإنما مرنة، 
قــــد تصبح أقوى وأكبر بــــين مجموعة من 
الخلايا، وقد تصبح أضعف وأصغر حتّى 
تتلاشى، يتوقف ذلك على قدر النشاط بين 

تلك الخلايا.
وكان فريق دولي من مشــــروع الدماغ 
البشري (مشــــروع بحث علمي كبير مدته 
عشر سنوات) قد أعن عن مساهمة جديدة 
في محاولات علماء الأعصاب لفهم السؤال 
المحيــــر عــــن الكيفيــــة التــــي تتكــــون بها 

الذكريات وتثبت في أدمغة البشــــر، وذلك 
عن طريق فهم الآليــــة التي يعمل بها أحد 
الإنزيمات المسؤولة عن تحوير الوصلات 

العصبية.
وجــــاء في الدراســــة، التي نشــــرت في 
بيولوجي“،  كومبيوتيشنال  ”بلوس  دورية 
أن عائلــــة مــــن الإنزيمــــات تدعــــى ”أدينيل 
سيكلاز“ تلعب دورا هاما في عملية تحويل 
الإشــــارات الخلوية الخارجية إلى جزيئات 
مادية داخل الخلايــــا العصبية، مما يعمل 
على تغيير تركيبها التغيير الذي يمكن أن 

نسميه ذكريات.
وفي الدراســــة، لجأ العلماء إلى فحص 
الــــدور الدقيــــق الذي يلعبه أحــــد إنزيمات 
في تحوير الوصلات  الـ“أدينيل ســــيكلاز“ 
العصبيــــة بمنطقــــة الجســــم المخطــــط من 
الدماغ، وهي إحدى المناطق المســــؤولة عن 

الذاكرة، والسلوك والتعلم.
والإنزيمات هي بروتينــــات تلعب دور 
الحفز، وبشــــكل أدق فهي تتحكم في سرعة 
وبالتالي  الخلــــوي،  الكيميائــــي  التفاعــــل 

تعمل بشكل مرن على ضبط عمليات وضع 
الذكريــــات فــــي الوصــــلات العصبيــــة بين 

الخلايا الدماغية.
بفهم الــــدور الــــذي يلعبــــه الـ“أدينيل 
سيكلاز“ في تغيير معدلات التفاعل في تلك 
المنطقــــة، تمكن الباحثون فــــي هذا النطاق 
من التقدم إلى الأمام خطوة واحدة إضافية 
لفهم كيفيــــة عمل الذاكرة، لكــــن الطريق لا 
يزال طويــــلا أمامهم، فعلى الرغم من الدور 
الكبيــــر الــــذي تلعبه الإنزيمــــات، إلا أن كل 
منطقة مــــن الدماغ تحــــوي الكثيــــر منها، 

وآليات عملها الكيميائية معقدة جدا.
بســــبب هذا التعقيد، يلجأ العلماء إلى 
علم الأحياء الحاســــوبي وهو نطاق علمي 
ضخــــم يجمع علــــوم البيانات والحاســــب 
والرياضيــــات التطبيقية مــــع علم الأحياء، 
ليخلق نطاقا نظريا جديدا يمكن أن يساعد 
علــــى تصميم نماذج تفســــر عمــــل الدماغ 

المعقد.
ويشـــير الخبراء إلى أن هناك نوعين 
مـــن الذاكرة فـــي أدمغـــة البشـــر، ذاكرة 

قصيـــرة الأمـــد وأخـــرى طويلـــة الأمد، 
القصيـــرة الأمد كنقلة شـــطرنج محتملة 
أو رقـــم غرفة في الفندق، وهـــذه الذاكرة 
إمّـــا تـــزول أو تتحوّل إلى ذاكـــرة طويلة 
الأمـــد، ويتم تخزين هذا النوع في منطقة 
متطـــوّرة جدا من الدمـــاغ تدعى بالفص 

أمام الجبهي.
وتترجــــم الذاكــــرة قصيــــرة الأمد إلى 
طويلــــة الأمد في الحصين وهو منطقة في 
عمق الدماغ، يقوم الحصين بأخذ ذكريات 
متزامنــــة من عدة باحات حســــية من المخ 
ويدمجها لتخزّن على شكل ذاكرة واحدة، 
فمثــــلا عندمــــا يحضــــر الشــــخص حفلة، 
هنــــاك ذكريات منفصلة عنهــــا: كيف بدت 
وكيف كانت الأجواء هناك وما سمعه من 
موســــيقى… كل ذلك يدمج ضمن الحصين 

على شكل ذاكرة واحدة.
عندمــــا تخــــزّن الذاكرة فــــي الحصين 
يصبح الاتصال العصبوني المرتبط بهذه 
الذاكرة اتصالا ثابتا وراسخا في الدماغ، 
فمثلا، لنقل أنك ســــمعت موسيقى معينة، 

وتخزّنت هذه الموسيقى على شكل اتصال 
عصبونــــي معــــينّ ضمــــن ذاكــــرة معينة، 
عندما تعاود ســــماعها، فإنك ســــتغوص 
فــــي ذكرياتك لتجد الاتصــــال العصبوني 

وتتذكّر متى سمعتها.
وعند فحص الدماغ، نلاحظ أنّ مناطق 
عديدة مــــن الدماغ يزداد نشــــاطها عندما 
يسترجع الإنســــان إحدى ذكرياته، وهذا 
يبــــين أنّ ذكرياتنا هــــي حصيلة لمجموعة 
من الأحاسيس والأفكار المختلفة المسجّلة 

في دماغنا.
يقــــوم الحصين بترســــيخ الاتصالات 
ولكن  بالذاكــــرة،  المرتبطــــة  العصبونيــــة 
الذاكرة نفســــها تعتمد على مــــدى متانة 
شــــكّلها،  الــــذي  العصبونــــي  الاتصــــال 
هناك مجموعــــة من البروتينــــات والمواد 
الكيميائيــــة الهامة للحفاظ على الاتصال، 
وقد أثبتت التجــــارب على الحيوانات أنّ 
تغيير أو حذف مــــادة كيميائية أو جزيئة 
مــــن الدماغ قــــد يعيق تكويــــن الذاكرة أو 

يدمّر ذكريات موجودة مسبقا.

الخبراء يدرسون كيفية تخزين المخ للذكريات واستدعائها

 الدماغ يزداد نشاطه عندما يسترجع الإنسان إحدى ذكرياته

الجزء الأمامي من الفص الصدغي بالمخ يركز على الأشخاص بصرف النظر عن البيئة المحيطة بهم
أكــــــد الباحثون أن الجــــــزء الأمامي من الفص الصدغــــــي بالمخ، والذي يلعب 
دورا مهما في ذاكرة الإنسان، كان يركز على الأشخاص بصرف النظر عن 
البيئة المحيطة بهم، في حين أن الفص الإنسي الخلفي، الذي يقع في مؤخرة 
المخ، يركز بشكل أكبر على البيئة المحيطة بهم، وذلك في دراسة حول طريقة 
تخزين المخ للذكريات وكيفية استدعائها. ويستخدم الأشخاص نفس الأنماط 

العصبية دخل المخ عند تخزين هذه المشاهد وعند استرجاعها.

البيانات التي يتم تسجيلها 

عبر جزأي الدماغ ترسل إلى 

منطقة الحصين، التي تقوم 

بمعالجتها وتحويلها إلى 

صورة متكاملة



 القاهــرة - يُجــــري الاتحــــاد الأفريقي 
لكــــرة القــــدم (كاف) اليوم الأربعــــاء قرعة 
الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال 
أفريقيــــا والكنفيدراليــــة. وتبــــدأ مراســــم 
إجراء القرعة في الثامنة والنصف مســــاءً 

بتوقيت القاهرة، في مقر ”كاف“.
تأهــــل أول وثانــــي كل مجموعــــة من 
المجموعــــات الأربــــع فــــي بطولتي دوري 
الأبطــــال والكنفيدراليــــة. وينــــص نظــــام 
القرعة علــــى ألا يتقابل في ربــــع النهائي 
فريقــــان مــــن نفــــس المجموعــــة، بحيــــث 
تكــــون المواجهات بين الفــــرق المتصدرة 

وأصحاب المركز الثاني. 

نظام دقيق

أيضــــا  البطولتيــــن  نظــــام  يتضمــــن 
إمكانية إقامة مباراة في ربع النهائي بين 
فريقين من نفس البلد، إذا أسفرت القرعة 
عن ذلك. وتلعــــب الفرق التي حصلت على 
المراكز الأولى مبــــاراة الإياب لهذا الدور 
علــــى ملعبها، فيما تكون مباريات الذهاب 

على ملاعب أصحاب المراكز الثانية.
وأكمل النــــادي الأهلــــي المصري عقد 
الفــــرق المتأهلة لدور الثمانيــــة بعد فوزه 
علــــى الهــــلال الســــوداني بثلاثــــة أهداف 
نظيفــــة فــــي المبــــاراة التــــي أقيمــــت يوم 
السبت الماضي ليتأهل بفارق المواجهات 
المباشــــرة، وليحصد وصافــــة المجموعة 
الثانيــــة وينضــــم إلى ســــبعة فــــرق كانت 
حسمت تأهلها في وقت سابق وهي شباب 
بلــــوزداد وشــــبيبة القبائــــل مــــن الجزائر 
والترجي التونســــي والــــوداد والرجاء من 
المغــــرب وســــيمبا التنزاني وصــــن داونز 

الجنوب أفريقي. 
وأشــــاد  محمود الخطيب، رئيس نادي 
الأهلي المصري، بالــــدور الكبير لجماهير 
ناديــــه في الفــــوز على الهلال الســــوداني. 
ووجــــه رئيس الأهلي التحيــــة إلى الجهاز 
الفنــــي والإداري والطبــــي واللاعبين على 
أدائهم الذي تميز بالتركيز الشــــديد وعدم 
التســــرع، حتــــى تمكنوا مــــن تحقيق آمال 

جماهيرهم والفوز بالمباراة والصعود 
إلى دور الثمانية لاســــتكمال مشــــوار 

البطولة.
يضم دور الـ8 للنسخة الحالية 

من دوري أبطال أفريقيا 6 فرق 
عربية هي الأهلي المصري، وشباب 

بلوزداد وشبيبة القبائل من الجزائر، 
والترجي التونسي، والوداد والرجاء 

من المغرب. 
وتــــم تقســــيم الفــــرق المتأهلــــة 
إلــــى مســــتويين، يضــــم الأول الفرق 
التــــي تحتــــل المراتــــب الأولــــى في 

دور المجموعــــات وهــــي صــــن داونز 
والوداد والرجاء والترجي بينما يتعلق 

المســــتوى الثاني بوصافــــة المجموعات 
ويمثله الأهلي وســــيمبا وشباب بلوزداد 
وشــــبيبة القبائل. وســــوف تجنب القرعة 
الفــــرق التي كانــــت في مجموعــــة واحدة 

بدور المجموعات. وتأهل الوداد وشبيبة 
القبائل من المجموعة الأولى وصن داونز 
والأهلــــي من المجموعــــة الثانية والرجاء 
البيضــــاوي المغربي وســــيمبا التنزاني 
من المجموعة الثالثة والترجي الرياضي 
التونسي وشــــباب بلوزداد الجزائري من 

المجموعة الرابعة.
ومن المقرر أن تشــــهد القرعة مســــار 
جميع الفــــرق نحو الــــدور النهائي، الذي 
يقام بنظام لقائي الذهاب والعودة مجددا، 
حيــــث ســــيتم أيضا إجــــراء قرعــــة الدور 
قبل النهائــــي، وتحديد الفريقيــــن اللذين 
سيخوضان مباراة الذهاب على ملعبيهما 
في هــــذا الدور وكذلــــك النادييــــن اللذين 

سيلعبان لقاء الإياب على أرضيهما. 
وتقام جولــــة الذهاب بالمربع الذهبي 
في البطولــــة يومي 12 و13 مايــــو القادم، 
بينما تجرى جولة الإياب بعدها بأسبوع، 
على أن تلعــــب مباراة الذهــــاب في الدور 
النهائــــي يــــوم 2 يونيو المقبــــل، وتختتم 
المســــابقة بلقــــاء الإياب في التاســــع من 

الشهر نفسه.

وحســــب لوائــــح الاتحــــاد الأفريقــــي 
ســــيواجه الأهلي أحــــد الأنديــــة الرائدة، 
باســــتثناء صن داونز الجنــــوب أفريقي، 
الذي كان في نفس مجموعة ريد جيني في 

دور المجموعات. 
ويواجه الأهلــــي أحد الفــــرق الثلاثة 
التي احتلــــت صــــدارة مجموعتها، وهي 
الوداد متصدر المجموعة الأولى، والرجاء 
البيضــــاوي متصدر المجموعــــة الثالثة، 

والترجي متصدر المجموعة الرابعة.
وفــــي ســــياق متصل يواجــــه الترجي 
التونسي ثلاث مشــــاكل قبل بداية الأمور 
الجدية فــــي بطولة دوري أبطــــال أفريقيا 
مــــن خلال مباريــــات الدور ربــــع النهائي. 
وسيتعرف نادي العاصمة التونسية على 

منافسه في دور الثمانية. 
التونســــية“  الأنديــــة  ”شــــيخ  وكان 
تصــــدر مجموعته برصيــــد 11 نقطة من 3 
انتصــــارات وتعادليــــن وهزيمــــة وحيدة، 
وســــيواجه في ربــــع النهائي إمــــا الأهلي 
المصري أو ســــيمبا التنزاني أو شــــبيبة 

القبائل الجزائري. 
وينتظــــر الفريــــق التونســــي جــــدول 
مباريات مضغوطا خلال الأســــابيع القليلة 
القادمــــة بحكــــم التزاماتــــه في مســــابقتي 
دوري وكأس تونس. وسيخوض الترجي 4 
مباريات في ظرف 11 يوما قبل لعبه مباراة 

الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويســــتضيف الفريــــق اليــــوم 5 أبريل 
النادي البنزرتي ضمــــن ربع نهائي كأس 
تونــــس، قبل أن يواجه بعد ذلــــك بـ4 أيام 
الاتحاد المنستيري في مباراة مؤجلة عن 
الجولــــة الثانية من مرحلــــة التتويج في 

الدوري التونسي. 
وفــــي صورة تجاوزه عقبــــة البنزرتي 
في دور الثمانية من كأس تونس، سيكون 
الترجــــي علــــى موعــــد يــــوم 12 أبريل مع 
مباراة نصف نهائي المسابقة. بعدها بـ4 
أيام ســــيحل الفريق ضيفا على الأولمبي 
الباجــــي في مباراة تدخــــل ضمن الجولة 
الثالثــــة من مرحلة الحســــم فــــي الدوري 

التونسي.

رقم مميز

حقق فريق الوداد الرياضي المغربي 
رقمــــا مميــــزا خــــلال مواجهــــات دور 
المجموعــــات، وذلك قبــــل قرعة 
دوري أبطــــال أفريقيــــا لــــدور 
الثمانية التي من المقرر أن تقام 
الأربعــــاء المقبل، بعــــد فوزه على 
الجزائري  القبائل  شــــبيبة  ضيفه 
بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة 

والأخيرة من مرحلة المجموعات. 
وخــــلال 6 مباريــــات فــــي 
دور المجموعات ببطولــــة دوري أبطال 
أفريقيا، لم تســــتقبل شباك الوداد سوى 
هدف وحيد ليصبح الوداد صاحب أقوى 

خط دفاع في دور المجموعات.
أبـــرز  المغربـــي  الـــوداد  ويعتبـــر 
لمواجهـــة  المحتمليـــن  المنافســـين 
الأهلي فـــي الدور ربـــع النهائي ببطولة 
دوري أبطـــال أفريقيـــا 2023، فـــي تكرار 
لنهائي النســـخة الماضية. وفاز الوداد 
ببطولة دوري أبطـــال أفريقيا 2022 على 
حســـاب الأهلي في النهائي بهدفين دون 

مقابل. 

 لشــبونة - يجتمع الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم (ويفا) من أجل إعادة انتخاب 
الرئيس السلوفيني ألكسندر تسيفيرين، 
من دون منافس، لفترة ثالثة على ســـدة 
الرئاســـة. كما يتعين على الهيئة أيضا 
تعيين الدولة المضيفة لمنافسات كأس 
أوروبا للســـيدات 2025 وتســـوية قضية 
من  بالاســـتبعاد  المهـــددة  بيلاروســـيا 
المســـابقات بســـبب دعمها لروسيا في 

غزوها لجارتها أوكرانيا.
سيعاد انتخاب تسيفيرين، المرشح 
الوحيـــد، على هامش انعقـــاد الجمعية 
العمومية للاتحاد القاري الأربعاء، لمدة 
أربع ســـنوات أخرى علـــى رأس الاتحاد 

الأوروبي. 
عندمـــا وصل في عـــام 2016 كرئيس 
للهيئـــة القارية بعد ســـقوط الفرنســـي 
ميشال بلاتيني تحت ضغوط الفضائح، 
ثـــم أعيد انتخابه في عـــام 2019، لم يكن 
يتمتـــع  عامـــا   55 البالـــغ  الســـلوفيني 
بالكاريزمـــا وتميـــز بتحفظـــه، إلا أنـــه 
عـــرف كيف يفرض نفســـه ولم يتردد في 
معارضة نظيره في الاتحاد الدولي لكرة 
الإيطالي  القـــدم (فيفـــا) السويســـري – 
جاني إنفانتينو علـــى وجه الخصوص 
حول مشـــروع بطولـــة كأس العالم التي 
تقام كل ســـنتين، والذي تم التخلي عنه 

أخيراً.
كمـــا أثبت تســـيفيرين قدرتـــه على 
الخـــروج مـــن العاصفـــة التي تســـببت 
فيهـــا عدة أندية أوروبيـــة كبرى في عام 
2021، مع إطلاقها فكرة الدوري الأوروبي 
الســـوبر والتي أثـــارت احتجاجاً عارماً 
مـــن قبـــل جماهير هـــذه الأندية وبعض 

رؤساء الدول والحكومات القارية. 
ورغم إخماد نيران هذا المشروع، إلاّ 
أن ثلاثة أندية (ريال مدريد وبرشـــلونة 
الإيطالـــي)  ويوفنتـــوس  الإســـبانيان 
تواصـــل المقاومـــة حيث تقدمـــت أمام 
محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي 
لشجب إســـاءة اســـتخدام ”ويفا“ للقوة 
المفرطـــة النابعـــة مـــن ســـلطته. ومـــن 
المتوقـــع صـــدور القرار في الأســـابيع 

المقبلـــة، لكـــن المحامي العـــام لاتحاد 
المحاكم الأوروبية الـــذي يتبع القضاة 
اســـتنتاجاته بشـــكل متكـــرر، أصدر في 
منتصـــف ديســـمبر أول رأي إيجابـــي 

لصالح ”ويفا“.

وبعدما ســـادت حالة من الهدوء مع 
إنفانتينـــو يتوجب على تســـيفيرين أن 
يكـــون حراً مـــن القيود من أجل الســـير 
فـــي مشـــروعين رئيســـيين، بدايـــة مع 
إصلاح قانـــون اللعب النظيـــف المالي 
بتحديد ســـقف الأجور ورسوم التحويل 
والعمـــولات للوكيـــل، وثانيا النســـخة 
الجديدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا 

التـــي ستشـــهد ارتفـــاع عـــدد الفرق 
المشـــاركة من 32 إلى 36 في موســـم 
2024 – 2025، مع تنظيم مرحلة أولى 

على شكل بطولة مصغرة. 
وتم بالفعل منح حقوق البث 

التلفزيوني مقابل مبلغ قياسي 
قدره 15 مليار يورو على 

مدى ثلاث سنوات 
(2024 – 2027). كما 

أثار تسيفيرين 
مؤخرا 
إمكانية 

مراجعـــة القوانيـــن المتعلقـــة بالملكية 
المتعـــددة للأندية التـــي تحظر امتلاك 
أنديـــة متعـــددة تتنافس في المســـابقة 

نفسها.
يشـــكّل الوضع في بيلاروسيا مادة 
دســـمة على قائمة الجمعيـــة العمومية 
للاتحاد القاري، وذلك على خلفية دعمها 
لروسيا التي تم استبعادها من مسابقات 

”ويفا“ بسبب غزوها لأوكرانيا. 
التصفيـــات  بيلاروســـيا  اســـتهلت 
المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 بهزيمتين 
أمـــام سويســـرا 0 – 5 ورومانيـــا 1 – 2 
ضمن منافســـات المجموعة التاســـعة. 
لكن مئة من أعضـــاء البرلمان الأوروبي 
من جميع الأطياف السياسية طلبوا من 
”ويفـــا“ في منتصف مـــارس فرض نفس 
العقوبة على بيلاروسيا أسوة بروسيا. 
ردّ تســـيفيرين فـــي رســـالة فـــي 24 
مـــارس اطلعـــت عليهـــا قنـــاة ”آيـــه آر 
دي“ الألمانيـــة بقولـــه ”يراقـــب الاتحاد 
الأوروبي لكـــرة القدم التطورات المقلقة 
التي ذكرتموها في رسالتكم (…) لطالما 
كانت نيّة الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم مناقشة الوضع في 
بيلاروسيا في الاجتماع 
القادم للجنتنا التنفيذية“.

من ناحية أخرى ضطلعت 
اللجنة التنفيذية بالمهمة 
الصعبة المتمثلة في اختيار 
الدولة المضيفة لكأس 
أوروبا 2025 
لكرة القدم 
للسيدات. 

الوداد المغربي يعتبر أبرز 

المنافسين المحتملين 

لمواجهة الأهلي في الدور 
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تنتظر ستة أندية عربية قرعة الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أفريقيا التي 
يجريها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مســــــاء اليوم الأربعاء في أحد فنادق 
العاصمــــــة المصرية القاهرة. وذكر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر موقعه 
الرســــــمي أنه سيتم بث عملية سحب القرعة مباشرة عبر منصاته الرسمية 

والقنوات التلفزيونية الشريكة له.

الأندية العربية تترقب قرعة 

ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
الأهلي المصري يخشى مواجهة الترجي التونسي والوداد المغربي

خطوات متقاربة

 مدريد - يســـتطيع برشـــلونة توجيه 
ضربـــة معنوية هائلة لغريمـــه التقليدي 
ريال مدريد، عندما يستقبله الأربعاء على 
ملعـــب كامب نـــو في إياب الـــدور نصف 
النهائي من مســـابقة كأس إسبانيا لكرة 
القدم، بعد أن ألحق به الخســـارة في عقر 

داره بهدف نظيف الشهر الماضي. 
وإذا قُـــدّر للفريـــق الكتالوني إزاحة 
فريـــق العاصمـــة وكونـــه يتقـــدم عليـــه 
بفـــارق 12 نقطة في الدوري المحلي فهذا 
يعني أنه ســـيقضي بنســـبة كبيرة على 
آمـــال غريمه فـــي إحـــراز أي لقب محلي 
هـــذا الموســـم، ولـــن يتبقى لـــه بالتالي 
ســـوى الدفاع بنجاح عـــن لقبه في دوري 
أبطال أوروبا، حيث ســـيواجه تشيلسي 
الإنجليـــزي فـــي ربـــع نهائي المســـابقة 

القارية الأسبوع المقبل.
ويريـــد برشـــلونة تثبيـــت أفضليته 
على ريال هذا الموســـم حيـــث هزمه في 
المباريـــات الثلاث الأخيـــرة التي جمعت 
بينهما في الكأس الســـوبر الإسبانية 3 – 
1 في الرياض ثـــم 1 – 0 في ذهاب نصف 
نهائـــي الـــكأس علـــى ملعب ســـانتياغو 
برنابيـــو فـــي مدريد و2 – 1 فـــي الدوري 

على ملعب كامب نو. 
ويُقـــدّم برشـــلونة أداء براغماتيا في 
الـــدوري المحلي بإشـــراف مدربه ونجم 
وسطه السابق تشـــافي هرنانديز، ليجد 
نفسه على مشـــارف إحراز لقبه الأول في 

الدوري منذ 2019.
لكنه فـــي المقابل لم يحقـــق النجاح 
علـــى الصعيـــد القـــاري، أولا فـــي دوري 
الأبطال حيـــث خرج من دور المجموعات 
فـــي مجموعـــة ضمـــت بايـــرن ميونـــخ 
الألماني وإنتر الإيطالي وفيكتوريا بلزن 
التشـــيكي، وتابع مشـــواره فـــي الدوري 
الأوروبـــي (يوروبـــا ليـــغ) حيـــث خرج 
أيضا فـــي الملحـــق المؤهل إلـــى الدور 
ثمن النهائي على يد مانشســـتر يونايتد 

الإنجليزي.
أمـــا ريـــال مدريد فعانـــى من صعود 
وهبـــوط كبيريـــن فـــي المســـتوى هـــذا 
الموســـم، ما جعله بعيدا عن المنافســـة 
بقوّة علـــى اللقب المحلـــي. لكن بوجود 

المهاجـــم  مثـــل  مخضرميـــن  لاعبيـــن 
الفرنســـي كريم بنزيمـــة وصانع الألعاب 
والحارس  مودريتـــش  لـــوكا  الكرواتـــي 
تيبو كورتوا، فـــإن الفريق قادر على قلب 

النتيجة لصالحه في مباراة واحدة. 

الإيطالـــي  المـــدرب  يســـتطيع  كمـــا 
المحنك كارلو أنشـــيلوتي الاعتماد على 
عنصر الشـــباب عبر الثنائـــي البرازيلي 
المتألق فينيسيوس جونيور ورودريغو. 
وتألـــق بنزيمة تحديدا فـــي مباراة فريقه 
الأخيـــرة فـــي الدوري ضـــد بلـــد الوليد 

وسجل ثلاثية رائعة في 7 دقائق.
وتقدم برشـــلونة في مبـــاراة الذهاب 
علـــى ملعب ســـانتياغو برنابيـــو بهدف 
ســـجله مدافع ريال مدريد البرازيلي إيدر 
ميليتـــاو خطـــأ فـــي مرماه وذلـــك خلافا 
لمجريـــات اللعـــب، فـــي لقـــاء كان ريال 

مدريد الطرف الأفضل فيه لكن برشـــلونة 
لعـــب مدافعا طـــوال الدقائق التســـعين 
ما اســـتدعى انتقاد أنشـــيلوتي أسلوب 
الفريـــق الكتالوني بقوله بعـــد المباراة 
”لقـــد حصلوا على نســـبة اســـتحواذ 35 
في المئة فقط، أنا متعجب كون برشلونة 

لعب بهذه الطريقة“. 
كانـــوا  أنهـــم  أعتقـــد  ”لا  وأضـــاف 
يستحقون الفوز وإذا لعبنا بهذه الطريقة 
في مبـــاراة الإياب ســـتكون لدينا فرص 
كثيـــرة، لا أعتقد أن برشـــلونة ســـيقارب 

المباراة بالطريقة ذاتها على ملعبه“.
وســـتكون المواجهـــة مثيـــرة أيضا 
بين هدافـــي الفريقيـــن البولندي روبرت 
المضيف  صفـــوف  فـــي  ليفاندوفســـكي 
وبنزيمـــة، حامـــل الكـــرة الذهبيـــة فـــي 

الموسم الماضي، مع الفريق الملكي. 
ترتيـــب  ليفاندوفســـكي  ويتصـــدّر 
الهدافين فـــي الدوري المحلي برصيد 17 
هدفا مقابل 14 للفرنســـي، في حين يرتفع 
عدد أهداف البولندي إلى 27 هدفا في 34 
مباراة في مختلف المسابقات والفرنسي 
إلـــى 22 هدفا في 33 مبـــاراة في مختلف 

المسابقات. 
ومهمـــا كانـــت هويـــة المتأهـــل من 
الفريقين إلى المباراة النهائية ســـيكون 

مرشحا للتتويج باللقب.

مهارة العمالقة

كأس إسبانيا رهان برشلونة 

لإنهاء طموحات ريال مدريد محليا

تسيفيرين في طريق مفتوح

للبقاء على عرش الاتحاد الأوروبي

المواجهة ستكون مثيرة 

أيضا بين هدافي الفريقين 

روبرت ليفاندوفسكي 

مع برشلونة وكريم بنزيمة 

مع الريال

تسيفيرين عرف كيف 

يفرض نفسه ولم يتردد في 

معارضة جاني إنفانتينو حول 

مشروع بطولة كأس العالم 

التي تقام كل سنتين

والعمـــولات للوكيـــل، وثانيا النســـخة 
الجديدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا 

التـــي ستشـــهد ارتفـــاع عـــدد الفرق 
المشـــاركة من 32 إلى 36 في موســـم 
– 2025، مع تنظيم مرحلة أولى  2024

على شكل بطولة مصغرة. 
وتم بالفعل منح حقوق البث 
التلفزيوني مقابل مبلغ قياسي

قدره 15 مليار يورو على 
مدى ثلاث سنوات 
– 2027). كما 2024)

أثار تسيفيرين 
مؤخرا 
إمكانية 

التي ذكرتموها في رسالتكم (…) لطالما 
كانت نيّة الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم مناقشة الوضع في 
بيلاروسيا في الاجتماع 
القادم للجنتنا التنفيذية“.
من ناحية أخرى ضطلعت 
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 دبــي - يجلس ســـياح فـــي المجلس 
العربـــي التقليدي في دبي حـــول وليمة 
كبيرة، منتظرين آذان المغرب ليعيشـــوا 

تجربة إفطار رمضان.
هـــؤلاء الـــزوار يحضـــرون مناســـبة 
يستضيفها مركز الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم للتواصـــل الثقافي الحضاري، 
بهدف تعريف الأجانب بالثقافة الإماراتية 

ومشاركتهم عادات شهر الصوم.
وبعد أن يؤذن للمغرب يفطر السياح 
على التمر والماء، قبل أن يتذوقوا سريعا 
مأكـــولات إماراتيـــة، بما فـــي ذلك أطباق 
الأرز وبريانـــي اللحم والمكبوس، إضافة 

إلى الحلويات التقليدية.
ويعتبـــر ”مركـــز الشـــيخ محمـــد بن 
راشـــد آل مكتوم للتواصـــل الحضاري“ 
وجهة مميزة لا بد من زيارتها خلال شهر 
الصيام في دبي، حيث يتيح للزوار فرصة 
تجربة الأنشطة الرمضانية التقليدية مثل 
تجارب الإفطار والســـحور وســـط أجواء 

ترحيبية.
كمـــا يقـــدم المركـــز مجموعـــة مـــن 
الفعاليات والأنشـــطة مثل تنظيم جولات 
علـــى المســـاجد برفقـــة دليل ســـياحي 

ودروس في الخط الإسلامي. 
وبخصـــوص ما يقـــوم به الســـياح، 
يوضـــح يوســـف المناعـــي، المســـؤول 
بمركز الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
للتواصل الثقافي الحضاري، الأمر قائلا 
”ما نفعله هنا، في الواقع نبدأ باستضافة 
الزوار ونقدم لهم التمر والماء ثم نتركهم 
المغـــرب  آذان  وقـــت  حتـــى  ينتظـــرون 
ليفطروا ويطرحوا علينا بعض الأسئلة. 
بعـــد ذلك نذهب إلى المســـجد، نرتب لهم 

زيارة المســـجد وبعد ذلك نريهم أسلوب 
الحياة البدوية، نريهـــم الجمل. نعيدهم 
بعدهـــا إلى المنزل للســـماح لهم بتناول 
بعض العشاء وطرح بعض الأسئلة علينا 

أو على المتطوعين معنا“.
وقـــال زائر يدعـــى كريـــس جريجان 
”فرصة جيـــدة بالفعل. لم أدخل مســـجدا 
من قبل، لذلك هـــذه فرصة جيدة للتعرف 
على هذا الإحساس والتعرف على تاريخ 
المبنـــى ثـــم الطعـــام الرائع هنـــا اليوم، 
فرصة طيبة لمعايشـــة الأمر، اســـتمتعت 

بها بالفعل“.
المتطوعيـــن  الســـائحون  وســـأل 
الإماراتيين في المجلس عن أشياء كثيرة، 
بينهـــا الـــزواج والعلاقـــات الاجتماعية 

وأمور مختلفة في الثقافة الإسلامية.
تعد دبـــي وجهـــة مثاليـــة للاحتفال 
بالشهر الكريم نظرا لثقافة الضيافة التي 
تشـــتهر بها عالميا، حيـــث ترحب جميع 
مرافق دبـــي، بدءا من الفنـــادق ووصولا 
إلـــى المراكـــز الثقافيـــة، بالـــزوار بـــكل 
حفاوة وكرم، وتدعوهم إلى المشاركة في 

الاحتفالات خلال الشهر الفضيل.
وقالـــت زائرة تدعى لـــوت دي جونج 
”هـــذه أول زيارة أقوم بها لدبي والشـــرق 

الأوســـط، أعـــرف فقـــط بعض الأشـــياء 
البســـيطة من الثقافة، فقط مما قرأته في 
الكتب أو تعلمته في المدرسة، لكنني حقا 
لـــم أكن أعرف الكثير. ومن خلال زيارتي، 
خاصة في شهر رمضان، أرغب في معرفة 
المزيـــد عـــن الأهمية الثقافيـــة وكيف أن 
النـــاس في الإمارات وفـــي دبي يحتفلون 
به، ولذا قد أوصى الجميع عبر الإنترنت 
بالفعـــل بزيارة هذا المكان كتجربة جيدة 

حقـــا، مـــكان يمكنـــك فيه طرح الأســـئلة 
والتعلم دون التعرض لشـــيء إذا طرحت 

أسئلة سخيفة أو ربما فيها حماقة…“.
وتســـتقبل مدينة إكسبو دبي معرض 
مجموعـــة  مـــع  المميـــز  رمضـــان  حـــيّ 
المميـــزة  والعـــروض  الاحتفـــالات  مـــن 
بالمناســـبة، تأخذ الزوار في رحلة مذهلة 
عبر العالم الإسلامي، تنطلق من الأحياء 
الإماراتية التقليدية، وتتواصل نحو بلاد 
الشـــام يتبعها شـــمال أفريقيـــا وجنوب 
آســـيا، وتنتهي في ربوع الخليج العربي 

المعاصر.
علــــى  الضــــوء  المعــــرض  ويســــلط 
المأكولات الرمضانية العالمية والإقليمية، 
بدءا من أشهى أصناف المأكولات الشعبية 

وصولا إلى الأطباق التقليدية الأخرى التي 
تعطي السياح فرصة الاســــتمتاع بتجربة 
إفطــــار غامــــرة مــــع الآخرين، إلــــى جانب 
استكشاف المزيد عن أهمية الشهر وأجواء 

الحب والمودة التي يحملها.
بموقعه المميز في  ويقدم ”عالم آية“ 
قلـــب دبي تجربة ترفيهيـــة مع مجموعة 
من الأنشـــطة والأعمال الفنيـــة المثالية 
لعشـــاق العروض الرقمية مـــن النجوم 

والحدائق المزهرة وغيرها الكثير.  
وتعتبـــر ”القريـــة العالميـــة“ وجهة 
مفضلـــة للجمهور على حد ســـواء خلال 
شـــهر رمضان المبارك، حيث تنقل هذه 
الوجهـــة متعـــددة الثقافات الـــزوار في 
رحلـــة مميزة عبـــر العالم مـــع مجموعة 

متنوعة مـــن الأجنحة التي تمثل مناطق 
ودولا مختلفـــة. وتقدم القريـــة العالمية 
لزوارها تجربة مثيرة من خلال الأنشطة 
والفعاليـــات العديـــدة المتنوعة، والتي 
تحتفي بالتقاليـــد والثقافة الغنية لدولة 
الإمـــارات والعالم العربي، حيث تشـــمل 
أنشـــطة القرية العالمية تجارب الإفطار 
والعروض الثقافية الحية ومجموعة من 

الأنشطة الدينية.
مـــن  عـــددا  الإمـــارة  وتســـتضيف 
الفعاليـــات والمهرجانات المميزة خلال 
شـــهر رمضـــان، ومنها ســـوق رمضان 
الليلي الذي يسلط الضوء على مجموعة 
بـــارزة مـــن الفنـــون والحـــرف اليدوية 

المحلية.
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{نبح} بدلا 
من {غرد}

تســـلا  ســـيارة  اســـم  يكـــن  لـــم   
كثيريـــن  علـــى  غريبـــا  الكهربائيـــة 
يـــوم نزلت للشـــارع وصـــارت رمزا 
للســـيارة البيئيـــة. تســـلا، لمن درس 
علوم الفيزياء والهندسة الكهربائية، 
هـــي وحـــدة قيـــاس كثافـــة الفيض 
المغناطيسي. التسمية جاءت احتفاء 
بنيكـــولا تســـلا، العالـــم الصربي – 
الأميركـــي، وأحد رواد عصر التحول 
العالمي الكبير نحو تعميم استخدام 
الطاقـــة الكهربائيـــة. كلمـــا تشـــاهد 
محولـــة كهرباء في الشـــارع أو ترى 
محـــركا كهربائيا في جهـــاز تكييف 
أو مروحة أو معمل، تذكر تســـلا. هو 
صاحب الموقف التقني الشـــهير ضد 
توماس أديســـون في اختيار التيار 
المتناوب على حساب التيار المستمر. 

العالم يدار اليوم بالتيار المتناوب.
ماســـك  إيلـــون  دخـــل  عندمـــا 
مستثمرا في شركة سيارات تسلا، ثم 
أصبح ســـريعا رئيس الشركة، حافظ 
على اسم الشركة وأيقونتها ”تسلا“. 
ماســـك يعتبـــر نفســـه مؤسســـا في 
الشركة، على الرغم من أن المؤسسين 
الأولـــين هما مارتن إبرهـــارد ومارك 
تاربنينغ. لا شك أنه حول الشركة من 
منتج هو مفهوم أكثر منه سلعة، إلى 
صناعة كاملة. خلال أقل من عشـــرين 
سنة، ارتفعت القيمة السوقية للشركة 
لتصل إلـــى تريليون دولار نهاية عام 
2021، وهي تنتج الآن أكثر من مليون 
ســـيارة سنويا وتحقق أرباحا كبيرة 
في ســـوق لا تزال بكرا. خلال عقدين 
تقريبا من إدارته للشركة، غيّر ماسك 

كل شيء فيها، إلا الاسم والأيقونة.
الأيقونـــات لم تبتكـــر عبثا. عبر 
التاريخ، ترتبط الأيقونات بمجموعة 
بشـــرية أو شركة صناعية، بل وحتى 
أفراد. هل ثمة اليوم من يجادل عندما 
يرى النجمة السداسية بأن المقصود 
اليهود أو اليهودية، أو الصليب رمز 
المســـيحية، أو الهلال رمز الإســـلام؟ 
مرســـيدس لا تكتـــب اســـمها علـــى 
ســـيارتها، بـــل تترك شـــعار النجمة 
الثلاثية داخل دائـــرة ليقول أن هذه 
سيارة مرسيدس. التفاحة المقضومة 
من جانـــب تعني شـــركة أبل. بعض 
الشركات تكتب اسمها أو مختصرات 
وسفن  وببســـي  كوكاكولا  لاســـمها: 
أب ونســـتله وبي بـــي. الحفاظ على 
الأيقونة مهـــم لأنه يعلـــق بالذاكرة. 
حتـــى الأيقونـــات والرمـــوز المعقدة 
التـــي نجدها كثيرا في عالمنا العربي 
ترتبـــط باســـم مـــن تحمـــل هويته. 
الأعلام الوطنية هي أيقونات جامعة 

بدورها.
إيلـــون ماســـك، لعقد شـــخصية 
كما يبدو في علاقتـــه مع تويتر، قرر 
أن ينتهـــك مثل هـــذه القواعد أمس. 
فبدلا مـــن أيقونة الطيـــر الأزرق رمز 
تويتر، شـــاهد المســـتخدمون أيقونة 
كلب العملة الرقمية دوغكوين. ماسك 
مصـــر علـــى منطـــق معاقبـــة تويتر 
على العلاقة الشـــائكة التـــي تربطه 
بهـــا وطريقـــة اســـتملاكه المتعثـــرة 
للشركة. هذه حلقة أخرى من حلقات 

العقوبات.
ماسك ذكي. لا شك أنه يقصد 
ما يفعل. هو يدرك أن ”تويت 
– تغريدة“ دخلت القاموس 
اللغوي العالمي، ليس 
بالإنجليزية وحدها. نحن لا 
نقول نشر بوست على تويتر، 
بل نقول ”غرد“. التغريد 
والتغريدة مفردتان معقولتان 
ترتبطان بصوت 
الطائر 
العذب. 
الآن 
أدخلنا 
ماسك 
في 
حيرة. 
الأيقونة 
صورة 
كلب. هل 
يصح القول 
”نبح“ أو 
”عوى“ على 
تويتر؟
لو صفّى ماسك 
حساباته بعيدا 
عن أيقونة تويتر 
لكان أفضل 

للجميع.

يعتبر شــــــهر رمضان شهرا مميزا يمنح سكان دبي وزوارها عيش تجربة 
ــــــة متنوعة في مركز  ــــــة وثقافية غامرة، وأجــــــواء احتفالية واجتماعي روحي
الشــــــيخ محمد بن راشــــــد آل مكتوم للتواصل الثقافي الحضاري وأماكن 

عديدة أخرى.

سياح يعيشون أجواء رمضانية فريدة في دبي

طقوس وروحانيات

هيثم الزبيدي

صباح الع

ه

 الجبــل الأخضــر (عمان) - بـــدأ بولاية 
الجبل الأخضر موسم حصاد الورد الذي 
والاقتصادي  السياحي  النشاطين  يجمع 
المدرجـــات  تكتســـي  حيـــث  بالولايـــة، 
الخضراء المرتفعة لأعلـــى من 3000 متر 
بأكثر من 5 آلاف شجرة ورد، وكمية إنتاج 

من ماء الورد تصل إلى 28 ألف لتر.
ويبدأ الموســـم في نهاية شهر مارس 
ويستمر إلى منتصف شهر أبريل من كل 
عام، ويرتبط بالحرفة التقليدية لعمليات 
تقطير ماء الورد الذي يدخل في منتجات 
الزينة المحلية، وفـــي صناعة العطريات 

والحلـــوى العُمانيـــة، وصناعـــة القهوة 
العُمانية.

وبيّن علي بن سيف، الشكيلي المدير 
والســـياحة  التـــراث  لإدارة  المســـاعد 
المنتجعـــات  أن  الداخليـــة،  بمحافظـــة 
والفنادق بالجبـــل الأخضر تحرص على 
إدراج زيـــارة معامـــل مـــاء الـــورد ضمن 
برامجهـــا، حيث يذهب الســـياح بمرافقة 
مرشد سياحي من أهالي الجبل الأخضر 

للاطلاع على مراحل صناعة ماء الورد.
وأشار عمير بن محمد الفهدي، رئيس 
قســـم التنميـــة الزراعية ومـــوارد المياه 

بولاية الجبـــل الأخضر، إلـــى أن مراحل 
صناعة الورد  تبـــدأ من جني الورود، ثم 
وضعها في المصانع الخاصة التي تُسمّى 
”الدهجان“، وقد صمّمها المزارعون لهذه 
المهنـــة العتيقة، حيث يتم إشـــعال النار 
تحت الدهجان، وتوضـــع عليها الأواني 
الفخاريـــة (الخـــرس) وبداخلها كمية من 
الـــورد وفوق الـــورد قرص، لتتـــم عملية 
التقطير، وتســـتمر العلمية مـــن 3 إلى 4 
ساعات تقريبا، وبعدها يُجمع ماء الورد 
في الأواني الفخارية مدة 30 إلى 40 يوما 

حتى تترسب تلك الشوائب.

ن الجبل الأخضر في سلطنة عمان
ّ

زي
ُ

الورد ي

 القاهرة - ظهرت هنادي مهنا خلال 
مسلسل ”كشـــف مستعجل“  بشخصية 
عليـــا التي تعمل ممثلـــة ومغنية، وهي 
شـــقيقة دكتور ســـهام عز الرجال، الذي 
يجســـد شـــخصيته محمد عبدالرحمن، 
وتغنـــي مهنا خلال العمـــل بأربع لغات 
هي الفرنســـية والإسبانية والإنجليزية 

والعربية.
ونشرت الشركة المنتجة للمسلسل 
أغنيـــة عاليا خلال حســـابها الرســـمي 
بموقـــع الفيديوهـــات يوتيـــوب، وأدى 
الأغنيـــة كل مـــن الفنانة هنـــادي مهنا، 
ومطـــرب المهرجانـــات دودج، وظهرت 
هنـــادي في فيديـــو كليب وهـــي تغني 
بطريقة الراب الأغنيـــة في ديكور لأحد 

الأفراح الشعبية.
مسلسل ”كشف مستعجل“ يدور في 
إطـــار اجتماعي كوميدي حول المريض 
دوره  يقـــدم  الـــذي  يوســـف  النفســـي 
مصطفـــى خاطـــر ويلجأ إلـــى الطبيب 
النفســـي محمـــد عبدالرحمـــن، ويمـــر 
الأبطـــال خاطر وعبدالرحمـــن وهنادي 
بالعديـــد مـــن الصراعـــات والمفارفات 

الكوميدية مع تتابع الأحداث.
والعمـــل مكون مـــن 15 حلقـــة، من 
تأليف إيهـــاب بليبل ومحمـــود ماجد، 

ومن إخراج شادي الرملي.
 وتنتظـــر هنـــادي مهنا طـــرح فيلم 
”ليلـــة العيد“ الذي انتهـــت من تصويره 
منذ فترة طويلة، بينما لم يتحدد موعد 
عرضه في الســـينما بعد، ويشـــارك في 
بطولته كل من يسرا، غادة عادل، نجلاء 
بـــدر، ريهام عبد الغفـــور، عبير صبري 

وآخرين، وهو من تأليف أحمد عبدالله، 
وإخراج سامح عبدالعزيز. 

وتـــدور أحداثـــه في إطـــار درامي، 
حيث يتناول قضايا 

المرأة، من خلال 
معاناة عدة سيدات 
يعشن على جزيرة 

ما، وتتعرض 
السيدات لعدة 

مشاكل وأزمات 
بسبب عدم تفهم 

بعض الرجال 
لحقوقهن.

كما ظهرت هنادي 
مهنا، كضيف 

شرف في 
مسلسل 
”الكبير 
أوي 6“ 

العام 
الماضي.

هنادي مهنا 

تغني بلغات مختلفة

 باريس - استقبلت العاصمة الفرنسية 
باريس تابـــوت الملك رمســـيس الثاني، 
قادماً من القاهرة، للمشـــاركة في معرض 
”رمســـيس وذهب الفراعنة“، حيث سيتم 
افتتـــاح المعـــرض الخميـــس فـــي قاعة 
”غراند هال دولافييـــت“ في باريس، التي 
ســـبق أن شـــهدت معرضاً للملك الذهبي 

توت عنخ آمون قبل سنوات.
ويستمر المعرض حتى السادس من 
سبتمبر المقبل، حيث يعد الأول من نوعه 
في فرنســـا، بعدما وصلـــت المعروضات 
إلى باريس من مدينة هيوستن، إثر جولة 

في أربع مدن أميركية.

وســـيتم فـــي المعـــرض عـــرض 180 
قطعـــة أثرية مصرية متميـــزة، من بينها 
تابـــوت الملك رمســـيس الثاني. وعرض 
هذا التابوت يمثل أمرا استثنائيّا، وذلك 
تقديـــرا للعلماء الفرنســـيين الذين قاموا 
بترميم ومعالجة مومياء الملك رمســـيس 

الثاني عام 1976. 
والتابـــوت الملكي تم اكتشـــافه غرب 

الأقصر جنوبي مصر عام 1881.
ووصـــف ســـفير مصـــر في فرنســـا 
علاء يوســـف الملك رمسيس الثاني بأنه 
”الفرعون الأقوى والأكثر شهرة في تاريخ 

مصر القديم“. 

 الجزائــر - تنطلـــق فعاليـــات الـــدورة 
إيمدغاســـن  مهرجـــان  مـــن  الثالثـــة 
السينمائي الدولي بالجزائر في 10 مايو 
المقبل بمشاركة أفلام تمثّل عددا من دول 

القارات الخمس.
وأكـــد عبدالحميد بوحالة، مســـؤول 
الهيئـــة  أنّ  علـــى  بالمهرجـــان  الإعـــلام 
مـــن  الثالثـــة  الـــدورة  علـــى  المشـــرفة 
المهرجـــان اســـتقبلت 550 فيلمًا قصيرا 
مـــن 60 دولة منذ الإعـــلان عن تنظيم هذه 

التظاهرة السينمائية الدولية.
وأضـــاف أنّ عمليـــة الانتقـــاء انتهت 
إلى اختيـــار 22 فيلما قصيرا من مختلف 

أنحاء العالم للمشـــاركة فـــي هذه الدورة 
الثالثة.

ومـــن أبرز الأفـــلام المشـــاركة ”طفل 
للمخـــرج الجزائـــري حكيـــم  الجزائـــر“ 
طرايدية؛ ويـــروي قصة طفـــل يلتقي كلّ 
يوم مهرّجا أمام المسرح الذي يعمل فيه، 
للمخرج بلال الخطيب،  و“فلســـطين 87“ 
ويـــروي قصة عاطـــف الذي يجد نفســـه 
محاصرا فـــي مدخل منزل امـــرأة عجوز 
تقوم بإخفائه في الحمام خلال الانتفاضة 

أثناء مطاردة الجيش الإسرائيلي له.
كمـــا تُشـــارك فـــي هـــذه التظاهـــرة 
الســـينمائية الدولية أيضـــا أفلام أخرى 

على غـــرار ”دعـــوة مـــن الخـــلا للبحر“ 
أبوعيشـــة،  مـــراد  الأردنـــي  للمخـــرج 
للمخرج السوري حسام حمو،  و“سبات“ 
للمخـــرج اللبنانـــي ملحم  و“بلا ســـكر“ 
للمخرج التونســـي  شـــاربيل، و“عوامة“ 

مراد قلعي.
ويُشير مســـؤول الإعلام في مهرجان 
العـــام  هـــذا  دورة  أنّ  إلـــى  إيمدغاســـن 
إيمدغاســـن  مســـابقة  بإطلاق  ســـتتميّز 
كيـــدس؛ وهي مســـابقة خاصـــة بصناع 
الأفـــلام من الأطفال (المخـــرج الصغير)، 
حيث ســـتكون بالموازاة مع المســـابقة 

الرسمية لمهرجان إيمدغاسن..

تابوت الملك رمسيس الثاني 

في زيارة إلى باريس

مهرجان إيمدغاسن السينمائي في الجزائر 

يحتفي بالمخرج الصغير

بهـــا وطريقـــة اســـتملاكه المتع
للشركة. هذه حلقة أخرى من ح

العقوبات.
ماسك ذكي. لا شك أنه ي
يدرك أن ” ما يفعل. هو
دخلت القا تغريدة“ –

اللغوي العالمي،
بالإنجليزية وحدها. نح
بوست على ت نقول نشر
”غرد“. الت بل نقول
والتغريدة مفردتان معقو
ترتبطان بص
ال
ال

أد
م

ح
الأي
ص
كلب
يصح 
”نبح
”عوى“
تو
لو صفّى م
حساباته ب
عن أيقونة ت
لكان أ
للجميع.

غنية، وهي 
رجال، الذي 
بدالرحمن، 
بأربع لغات 
والإنجليزية 

 للمسلسل 
 الرســـمي 
ـوب، وأدى 
ـادي مهنا، 
ج، وظهرت 
هـــي تغني 
يكور لأحد 

ل“ يدور في
ل المريض 
دوره  قـــدم 
ـى الطبيب 
ــن، ويمـــر 
ـن وهنادي 
والمفارفات 

.
حلقـــة، من 
ــود ماجد، 

طـــرح فيلم 
ن تصويره 
حدد موعد 
شـــارك في 
ادل، نجلاء 
بير صبري 

وتـــدور أحداثـــه في إطـــار درامي،
حيث يتناول قضايا 

المرأة، من خلال 
معاناة عدة سيدات
جزيرة  يعشن على
ما، وتتعرض

السيدات لعدة 
مشاكل وأزمات 
بسبب عدم تفهم

بعض الرجال 
لحقوقهن.

كما ظهرت هنادي
مهنا، كضيف
شرف في
مسلسل
”الكبير 
أوي 6“
العام

الماضي.
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